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لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 


الطبعة الأولى: 1١478‏ ه- /ا١٠ام‏ 


الطبعة الثانية: ١41‏ ه- ١٠١٠م‏ 
الطبعة الثالثة: ١:14:4‏ ه - 17١٠م‏ 


رقم الإيداع في إدارة التخطيط الاستراتيجي 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
15/10 0) 


الرؤية: الريادة عالميًا في العمل الإسلامي. 

الرسالة: ترسيخ قيم الوسطية؛ والأخلاق الإسلامية» ونشر الوعي الديني 
الثقافي؛ والعناية بالقرآن الكريم» والسنة النبوية» ورعاية المساجدء وتعزيز 
الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية؛ وفقًا 
لأفضل الممارسات المالية. 

القيم: التميزء العمل المؤسسيء الشراكة؛ الوسطية؛ الشفافية والمسؤولية. 


قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 
للتواصل: بدالة -1١81٠١1١١١‏ داخلي يضرف 6 رف 
العنوان: الرقعي - شارع محمد بن القاسم - قطاع المساجد 


الاكأ. 21.501[ /لئت. الالالالا/ © 


قالوا في الإمام التُمذيٌ 


م رس 
ع 
7 > 
و 


قالوا في الإمام الترمذيُ ة: 


١‏ - قال الإمام الترمذيّ: «قال لي محمد بن إسماعيل أنه 
(تةهة٠اغ):‏ .ها انتفعت بيك 0 مِمّا انتفعتَ بي)». 
عَلّكَ كََنهِ (ت5؟ه): ١مات‏ محمّد بن إسماعيل الببخا را ولم 325 
بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع؛ بَكى حتى عَمِيَ). 

5 وقال الإمام اب تن حبان 2 رت:ه”*هما): «كان ممن جَمَع 

وصَئّف وحفظ وذاكر). 

: - وقال الإمام أبو سَعْدٍ الإدريسئ كله (ت05٠5ه):‏ (أحَدٌ الأئمّة 
الذين يقتدى بهم في علم الحديث؛ كان يُضرَبٍ به المثل في الحفظ). 

ه ‏ وقال الإمام أبو يعلى الخليلي القزويني كنهُ (ت45:ه): ١‏ 
متّفقٌ عليه» له كتابٌ في السّنن» وكلامٌ في الجرح والتعديل... و 
مشهورٌ بالأمانة والعلم». 

5 وقال الإمام أبو سعد السمعاني كَنهِ (ت5717ه): (إمام عصر 
بلا مدافعة»» وقال: «أحد الأئمة الذين يُقتدى بهم في علم الحديث). 

/ا ‏ وقال الحافظ المزي يذ رت؟:5لاه) : ا(اصاحب كدت وغيره 
من المصتفات» أحد الآئمة الحفاظ المبرّزين» ومن تفع الله يه 
| لمسلمين). 


المدخل إلى حامع الإمام الترمذ 
8 وقال الحافظ الذهبيَ كله (ت8:لاه): «الحافظ العَلَّمء الإمام 


البارع»» وقال أيضًا: «الحافظ العَلّمه صاحب الجامع. ثقدٌء مُجْمَعٌ 
عليه). 


4 وقال الحافظ ابن كثير كن (ت؛لالاه): «وهو أحد أئمّة هذا 
الشّأن فى زمانه». 

٠‏ - وقال الحافظ ابن حجر كيَنْهُ (ت857ه): «(أحد الأئمّة 
الأعلام». 


6 0 47 


وقالوا قي جامع الإمام التُرمذيٌ 


م رس 
ع 
7 > 
و 


وقالوا في جامع الإمام الترمذي كأ 


- قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الهَرَوي كْلَنْهُ مت١18ه):‏ (جامع الترمذي عندي أنفع من كتابّي البخاري 
ومسلمء لآن كتابّي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا 
المتبجَرٌ العالِمُ» وكتابُ أبي عيسى يصِلٌ إلى فائدته كل أحدٍ من الناس». 
؟ - وقال الإمام أبو بكر بن العربي كله (ت257ه): «... وليس 
فيهم مثل كتاب أبي عيسى» حلاوة مَقَطع, ونفاسة مَنْرَع» وغذوبة مَشْرَعَ 
وفيه أربعةَ عشَّرّ علمًا فرائد... وهذا شيءٌ لا يعْمّه إلا العلمٌ الغزيرء 
والتوفيقٌ الكثيرء والفراغ والتدبير). 

* - وقال الحافظ تقي الدين أبو القاسم عبيد بن محمد الإسْعِرْديّ 
كله (ت957هه): «ولآبي عيسى فضائل تُجمّع: تررك وتُسمّعء وكتابه 
أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعٌقد. والفضّل والتقّد. مِن 
العلماء والفقهاء. وححفّاظٍ الحديث التّبهاء» على قَبولِهاء والحكم بصحّة 
أصولهاء وما ورد في أبوابها وفصولها». 

اع وقال العحافظ الاهين كأنْهُ: «وفي الجامع علمٌ نافع. وفوائد 
غزيرة» ورؤوسنُ المسائل» وهو أحد أصول الإسلام». 


مقدمة المؤلف وخطة المدخل 


سم 
||||||||||االسوة 
ذ اي 


مقدمة المؤلف 


اللهم لك الحمدُ على نعمائِكَ وبلائكء» وآلائِكَ ولأوائكء أَعْطَيْتَ 
فأَرْضيْتَء ومنت فَأْنْجَيْتَء بيدكَ التوفيقٌ وبك العصمةء وفيك الرّجاءٌ 
ومنك الحكمة؛ لك الحمدٌ يا ربٌ على ما ثُولِي وتصبّع» ولك الشَّكْرٌ 

اللهمٌ إِنّا نعوذ بك مِن دعوّى علم بلا علمء وتصئْم حالٍ بلا صدقٍ 
عله 

وضل يا وب وسلمٌ على صَفِيّكَ من علقك» وحبيبك وخليلكٌ ين 
عبادك؛ سيّدنا محمدٍ؛ ولي نَعْمّتنا بفضلِكء» وسائقنا إلى رضوانِكٌ بإذنك. 


عن معو 
أما بعل : 


فإِنَ العلمّ أشرف الفضائل وأزكى الخلال» وأغظمٌ مُوصِلٍ لِرِضًا ذِي 
الملكوت والجَلال؛ ولا يزال الله تعالى يُتخيّر له مِن أوليائه قومًا عَرَف 
ما يُكُنُونَء ورَضِي بما يصنعون؛ فَحَمَّلَهُم أمانة العلم وشرَّفَهُم بهاء 
وأعائهم على حَمْلِها والقيام بأمُرها؛ ليكونوا في هذه الأمّة المرحومة 
مصابيح هَدَى في أيامها وليّالِيها الحالكة. 

وقد اخنّصّ الله تعالى هذه الأمّة بمزايا عدّة؛ مِن أهمّها وأعظمها: 
حِفْظه القرآنَ والسَّنَةَ من التّبديل والضّياع؛ فأمًا القرآن فلم يزل ولا يزال 
نكلو | يعنايةة اثله .سيعداتة» تصند ينا لوعدط 9ن خخ ل ال 1 


_- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


َفِظُونَ ©* [الحجر 019 وأمًا السَنّة التبويَةُ فقد قَيَضّ الله تعالى لها رجالا 
من خاصّته وأوليائه؛ يَذْبُونَ عنها ما يمكن أن يَعْلَقِّ بها مِن الأوهام 
والأغلاطء أو الأكاذيب. 


وأهلٌ الحديث بلغوا مِن المكانةٍ والسّوْددٍ المحلّ العالي؛ حتى اشتهى 
الملوكٌ مَجَالِسَهِمء وعَدّوا ذلك مِن لذائذ الدّنيا؛ رُوي أنه قيل للخليفة 
المنصور: هل بقي مِن لذّات الدنيا شيء لم تَتَله؟ قال: بقيت خصلةٌ: أنْ 
أقعْدَ في مِصطبةٍ وحَؤلي أصحابٌ الحديث؛ فيقول المستَمُلي: من ذَكَرتَ 
رَحِمَك الله؟ قيل: فغدا عليه أبناء الوزراء بالمحابر والذفاتر؛ فقال: 
الثم بوي إلما هم الذيكة كباليم»المشلقة أرجِلّهُم الظويلةٌ شعورُهم. 
دز الآناقه رواكلة الويف 

وقال القاضي يحيى بن أكثم كدّنهُ: «كنت قاضيًا وأميرًا ووزيرًا؛ ما 
وَلْجَ في سمُعي أحُلى مِن قول المستَملي: من ذَكَرْتَ رَضِيَ اللهُ تعالى 
0 

أهلّ الحديث بحقٌ هم مَن آثروا الآخرة على الذنياء وبذلوا. في «سبيل 
العلم مُهَجَهُمء واستعذبوا لأجله المكارة والمشاق» ولقد سئل الإمام 
أحمد بن حنبل كأَنْهُ عن معنى حديث «الظائفة المنصورة»؛ فقال: (إن لم 
تكن هذه الظّائفَة المنصورةٌ أصحابَ الحديث فلا أدري من هُمْ!). 

قال أبو عبد الله الحاكم تعليقًا على مقالة أحمد رحمهما الله: «ومّن 
أحقٌ بهذا التأويل مِن قوم سَلّكوا مَحَجَةَ الصَالحين» واتّبعوا آثارٌ السَلفٍ 
فن العاقيري, خغلوا المالجد ركيم« واساطينها تكاعفي» بوتواريها 
فَرْشَهُم... أصحابٌ الحديث ير الناس» وكيف لا يكونون كذلك! وقد 


00 تاريخ دمشق (؟5/ 3107). 
(0) انظر: تهذيب التهذيب: .)151١1/1١١(‏ 


مقدمة المؤلف وخطة المدخل (000- 
نقدوا الاثنيا ياشرها وراءهمء وجعلوا غذاءهم الكتابة وسَمَرَهُم 
اليغارضة: وَاسْتِرُْوَاحَهم المداكراة وخَلُوقَهُمُ المدادٌء ونُومَهُم السّهادٌ 
واضطلاءهم الضَّياءً» وتَوسّدَهم الحصى. 50 بلذاقة المثة غاهرة؛ 
وقلوبُّهُم بالرّضاء في الأحوال عامرةٌ"'". 

ع أحسن دواوين السَئة التي وصلئّنا بعد موظّأ الإمام مالك 
والصّحيحين- السّئنُ الأربعةً التي عليها مَّدارُ أكثر الأحكام»؛ وهي مُعوَّلُ 
الآئمّة مِن الفقهاء والمحدّثين والمفسّرين والحكامء ولكل واحدٍ من هذه 
الكتب السْتّة خصّيصّى يتقرد بها أو يَشْرَكه فيها غيره» وأهل هذا المن 
أغرّفُ بمحاسِيها وخصائصهاء وإليهم المرجمٌ في ذلك» وجلالة هذه 
التصانيف ليست مَحَلَّ نقاش» وإِنّما يقع النَظر في الأَصَحَيّةِ والإتقان 
وعموم التفع. 

وأكثرٌ العلماء مِن المتقدّمين والمتأخرين على أنْ الصّحيحين تربَعًا 
غلى المهدا الاش و.نييلنا الارسة الآوقى» أغا كفن النين الأعرى: 
ففيها الصّحيحٌ مِن الحديثٍ والحسنٌ والضّعيفء وكلها مصتفاتٌ كُيِبَ لها 
القَبولَ في الأرض» وعَكف النَاسُ على دراسيّها والإفادةٍ منها؛ حتى 
أضحتٌ فعانا لحفاظ السّنةٍ ومتّبعي الأثر. 

وفي هذا «المَدَحَل) أضع بره ليلقت أخي القارىّ - بعضّ المقدّماتٍ 
اللازمة؛ تَنْتَجعْ فيها قبل وَرُودٍ صمّحات ١‏ االجامع»؛ وهو مسعفاد من 
مجموع قراءاتٍ في كت أهل الاختصاص ؛ ولي النظر المتقدّم في عِلم 
مصطلح الحديث. ومن كُتَبِ حديثَة اعيتت بالترمذيّ وكتابه؛ ونا 
الآصيلة: مِن كتاب «الجامع». 


هذاء. .وقد حعلثٌ خظة الكتيات ميتية على باضن : 


220 معرفة علوم الحديث؛ ص : .)١9- 3١80‏ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
حإ م )اسل ل _<للل__اللب يي 2 2 << 
الأول منهما عن حياة الإمام الترمذيَ» وتحته فصلانٍ وعدَّةٌ مباحتٌ 
ومطالت. 
فصلان وعدَّة مباحث ومطالب. 


وأخيرًا فما كان في هذا «المدحَل» مِن الصّواب فهو مَحْضٌ فصل الله 
تعالى». والحمد لله وما كان فيه من الزلل والدة 5 فملن: و مخ الله 
من جميع ذلك. 


والله تَعَالى َعْلَمْ 5 العلّم إليه ُسْلَوٍْ 


4 5 5 
ار ار مر 
0 2 2 
188 ه14 5ه 

ع ا ١‏ 


)1١(‏ وفي هذه الطبعة الثالثة أأسند هذا المدخل إلى الأخ الشيخ ياسر إبراهيم نجارء الإمام والخطيب 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» والباحث الشرعي في إدارة الشؤون الفنية» 
فقام بمراجعته وتدقيقه لغويًا وعلميّاه وأجرى على الكتاب بعض تعديلات؛ وأضاف إليه بعض 
إضافات. 

وكان الباحث الشيخ ياسر إبراهيم نجار تواصل مع مؤلف المدخل د. الطاهر خذيري» وأذن له 
بذلك» فجزاهما الله خيرًا. 


الياب الأول 


لدا 


حياة الإمام الترمذيٌ 5آ 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: السّيرة الذَاتيّة للإمام الترمذي. 
الفصل الثاني : الحياة العلميّة للإمام الترمذي. 


الفصل الأول 
السيرةالذاتية للامامالترمذي 


وفيه مبحثاث: 
المببعت الأول: أاسمة ونسبه ومولله. 


المبحث الثانى : بلده «ترمذ») 


اسمه ونسبه ومولده 


والضّحيح ‏ كما ذكر غير واحدٍ من مُترجميه - أنه 


200 


00 


هو الإمام الحافظ + ميعول وذ ظسى ان شؤوا دن موب نين القكاك 
38 ِ )1 ل 5 1 و عو 1 8 َِ 3 
السلمي الترمذي البوغي» وقيل: محمد بن عيسى بن سورة بن شدادء 
وقيل: محمد بِنْ عيسى بن يَزِيدَ بن سَوْرةَ بن السكن. 


ولد كانه في حدود سنة عشر ومئتين مِن الهجرة. 


وكان و ضريراء واختلف هل ولد افون أم أضاية ذلك في كبَّرِه؟ 


ضر فى كبّره» وذلك 


امسا 


انظر ترجمته فى: التقييد لابن نقطة:  977/١(‏ 97)» وفيات الأعيان: (08/5؟)2 
كذكر السقاط + 5 #مدى ومكاءاسيواة الافغدال + ا الخبر للدعية 
ارج عون الواقى بالوافباتة ارطع كوكاه البداية والقياية 51519 + 
تهذيب التهذيب: (9//لة؟ - 084)+ التّجوم الزاهرة: (84/9)+ طيقات 
لحفاظ؛ ص: (7178)» شذرات الذهب: .)١2726 - ١75/5(‏ 

ذكر الشَّيخ المباركفوريّ كُذَنْهُ في تحفته عن الشّاه عبد العزيز فائدةٌ» وهي أنْ الحكيم 
لترمذيّ صاحبَ «نوادر الآصول» غيرٌ أبي عيسى الترمذيّ صاحب الجامع» وجامع 
لترمذي معدودٌ في الكتب السَّتّةء وأمًا «نوادر الأصول» فأكثر أحاديثه ضعافٌ غيرٌ 
حاف وففال عرملءة كالك هوه أبوالسبين اعندين الشيين النشيون بالترملعة 
لكبير؛ الحافظ العَلَّمء توفي سنة بضع وأربعين ومئتين. 

والحقيقة أن تَقَضَيَ كُنّبٍ الرّجالٍ والترأجم والرّحلاتٍ يَقُود إلى أكثرٌ مِن هؤلاء الثّلائق 
ولك أن تُراجع ما جاء في: «تاريخ الآسلام» للحافظ الذهبي ككَنْه؛ فقد ذَكر فيه 
خمسة عشَّرٌ عَلْمّا من التّرامذة» كلهم عاشوا في القرن الثالث الهجري؛ قرن الإمام 
أبي عيسى التَرمذي كأنَه. 


المدخل إلى حامع الإمام الترمذ 
> 6 خل إلى جامع الإمام الترمذي 
بعد رخُلته في طلب الحديث وكتابته العلم» ولذلك قال ابن كثير كانه : 
«والذي يظهر من حال الترمذيّ أنه إنما طرأ عليه العَمَّى بعد أن رَحَل 
ماعو 0 2 2 1 
وسمع وكتت وذاكر وناطر ومية. 
كان كِدَنْهُ منقطعًا عن الدّنياء مُكبًا على العلم والعبادة» دائمٌ الصّلة 
بالصّالحين؛ شديدٌ التوقي والاحتياط» حتى جعِلَ خليفة الإمام أبي 
عبد الله البخاري كه فى كثير مِن خصال الخير. 
يقول الحافظ عمر بن أحمد المّروزي الجوهري المعروف بابن عَلكَ 
(رته؟#ه): «مات محمد بن إسماعيل البخاريّ ولم يخلّف بخراسان 


مثل أبي عيسى في العلم والورع؛ بكى حتى عَمِيء وبقي ضريرًا 
ادرف 
عله 5 


سين 


221 427 007 


.)لا//١١( البداية والثهاية:‎ »)47/١( انظر: التقييد لابن نقطة:‎ )١( 
.)741/9( (؟) راجع: سير أعلام التّبلاء: 0717/1 تهذيب التّهذيب:‎ 


بلده «ترمذ 
# تن ___ لح بم ل 0 


م رس 
ع 
7 > 
اك 


0 
0 
2 


المبحث الثاني 


بلدذه «ترمذ» 


اقيية) عدود رابنالا على الشنة الشرقية من وانى حبهرة (فى 
الجغرافي الحالي)» بها بها داز الأمارفةه.ولها أسوان بوعياراة» وس فديد: 


0 3 


حسنله عامرة اهل ففووقة الأزقةٍ بالاجر 

وقد جاء فى «رحلة ابن بطوطة» ايا ايدايدة كر نه العمارة 
والأسواق» تخترقها الأنهارء وبها البساتين الكثيرة والعفء لديز 
بها كثيرٌ مُتناهي الطيب» واللسره بها 001 وكذلك الألبان» هلها 

00 

يغسلون رؤوسهم في الحمّام باللبّن عوضًا عن الكلفل1”'*... وكانت هدينة 
(ترمذ) القديمة يد على شاطىئ جيحون» فلما حَرَيَها تنكيز» بيت هذه 
العديدة عن ااه عن الل 

يهذا الثونل يلخا على اليه المدينة وتمام رفامّتِهاء ومدى تنكم 


)١(‏ الرّوض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميريّ؛ تحقيق إحسان 
عباس : .)177/1١(‏ 

(؟) الطَفْلء ويعرف أيضًا بِالبَيْلُون: هو طين أصفر تصبغ به الثياب» ويغسل به الرأس 
انظر تاج العروس مادة (بيل): (177”/18): ومادة (طفل): (7177/159): ومادة 
(نعم): (/218) ومادة (بلن): .)١15/55(‏ المعجم الوسيط مادة (طفل): 
(ص١65).‏ 

(9) انظر: رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء دار صادر: 
(مي0005: السسليرة فى الااذ الشوقاق لمحند غلى البارء” (829/9-/681): 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


- 


أهلهاء وبلوغهم من المَدَنِيَة شَأوًا متقدمًاً: 

وجاء في «داء ئرة المعارف الإسلاميّة)'' أن «ترمذ» تقع على خط /ا" 
هنال" تقروتام وغل بطول 557 قرقشر سوه انبا معدكم فى الاسلدم 
سنة ٠/اهء‏ وكانت البوذيّةٌ هي السّائدةً فيها قبل الفتح الإسلاميّ» فقد 
كاك يها اثنا عشر هفيةا ونح الف :راشب» وكا على اترميذة وكتيا ميك 
يلقب ب: ترمذ شاه. َ 

وقد كانت البوذية سائدةً في «ترمذ» حتى أشرق عليها ُورُ الإسلام 
َمَتَحها موسى بن عبد الله بن خازم كله سنة ١٠/اه‏ (189م)» واستقل بها 
عن حكم الدّولة الأمويّة» ثم رَجَعتْ مرةً أخرى بعد زمّنِ تحت سلطان 


اَمَو تكن 
3380 98 0 


() دائرة المعارف الإسلاميّة؛ مادة: «ترمذ). 
(0) انظر: المسلمون فى الاتحاد السّوفياتن لمحمد على البار: (؟/ 070). 


خر 


4 
3 
4 


6 
ل 
3 
ل 


«ترمذ») 


عو 7 
7 


م 
مم 


تا 


الفصل الثاني 
الحياة العلميّة للامام الترمذي 


مكانته في العلم والذين» وثناء العلماء عليه» 
ورحلاته العلميّة. 

أبرز شيوخه فى الرّواية ونقّد الحديث وتعليله. 
أبرز الآئمة الذين تفل أقواليي في الققة 
والتفسير واللغة. 

أبرز تلاميذه. 

مصتفات الإمام التّرمذي. 


وفاته ضانه. 


مكانته في العلم والدّين 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الأول 


مكانته في العلم والدين 
وثناء العلماء عليه., ورحلاته العلميّة 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: مكانثه وثناءٌ العلماء عليه 

اجتمعثٌ في الإمام الترمذي كأنْه خصائل ومزايا جعلتّه محطّ أنظار 
الأئمّة المتقدّمين» فقد رأوا فيه مِن علائم المراقبة والخشية»ء ولزوم 
السَنْقٍ وجنام المتابعة». وسَّعَةٍ الحفظ. وسيلان الذقيةة والزهد في 
الذنياء وغير ذلك - ما دفعهم إلى الكناء عليه وذكره الذكرّ الحسَنّ 
اللائقّ بفضله وكرامته. 

ولعل مِن أبرز الخصالٍ التي حملت الأثمّة على معرفة فضلِهِ 
وجلالتِه: حفظه المتين للعلّم» واستظهارًه الأحاديتٌ بسماعها لأول مرة 
ومن غرائب حكاياته فى ذلك ما قَضَّهُ من حادثة جَرَتْ له؛ قال كأله: 
كدت فى طريق كه تيك سراي ون سزيف ا نيع فوجدته فسألتهء 
وأنا أظنّ أن الجزأيُن معيء فسألته فأجابني» فإذا معي جزآن 0-7 
فبقي يقرأ علي م مِن لفظه. فنظر فرأى فى يدي ورقًا بياضًا ؛ فقال: 
المسون يل 1 قا علكة بأمري»ع وقلت: أَخْنَظُ كله ؛ قال: اقرأء فقرأته 
عليه فلم بعلت وقال: استظهرت قبل أن تجيء؟ فقلت: حدّثني 
بغيره» قال: فحدّئني بأربعين حديئًاء ثم قال: هات؛ فأعدثها عليه ما 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
حأ[ 5م الل كك ”<ختتتت 
أخطأت فن حرّني؛ فقال: ما رأيتٌ مثلك2701. 


وهذه بعضٌ أقوالٍ الأئمّةٍ في الإمام الترمذيٌ ككأنه تُبِيَنُ بعض قَذَرهٍ 
وعظمتِهِ وجلالته في نفوسهم : 


الترمذيّ يقول: «قال لى محمد بن إسماعيل كأَنْهِ (ت57١ه):‏ ما انتفعتٌ 
باك اكد يما ال 


عَلّك نه (ت0؟7"ه): ١مات‏ محمّد بن إسماعيل البخاري» ولم يخلّف 
: ا 6 8 سر ِ ةف 
بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع؛ بَكى حتى عَمِيَ) '. 

"١‏ - وقال الإمام ابن حبّان كنْهِ (ت4:ه”“هم): «كان ممّن جَمّع 
وصئّف وحفظ وذاكر)”. 

*“- وقال الإمام أبو سَعْدٍ الإدريسئ كاذ رنته٠نقه):‏ (محمد بن 
عيسى بن سّؤْرة التَرمذيَ الحافظ الضّرير: أَحَدُ الأئمّة الذين يقتدى بهم 
في علم الحديث؛ صنف كتاب الجامع, والتواريح» والعلل» تصنيت 
رجل عالم متقن ١‏ كان يُضرّب به المثل في !١‏ )20 

ه ‏ وقال الإمام أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني كأنه 


بس هه 


لاسا التحية ون عمس بن ذوعن ناذا البسافطة؟ 1ق قل 
عليه» له كتابٌ في السّئن» وكلامٌ في الجرح والتتعديل» روى عنه أبو 


- 788/9( تذكرة الحفاظ: (7757/7)» تهذيب التّهذيب:‎ »)707/١( انظر: السير:‎ )١( 
00209 

0) تهذيب التهذيب: (140/9"). 

(9) التقييد لابن نقطة: »)55/١(‏ تهذيب التهذيب: (89/9"). 

(:) التقييد لابن نقطة: »)45/١(‏ كتاب الثقات: .)١157/9(‏ 

(5) طبقات الحفاظ : .)04/١(‏ 


مكانته ف ١‏ الذي 
- 10159013 77777ب تتا 1707791 ات 


محبوب والأجلاء بمرو... وهو مشهور بالأمانة والعلم)»""". 


5 وقال الإمام أبو سعد السمعاني كذَنهُ (ت55717ه): (إمام عصره 


بلا مدافعة». وقال: «أحد الأئمة الذين يُقتدى بهم في علم الح 


٠‏ - وقال الحافظ تقي الدين أبو القاسم عبيد بن محمد الإسْعِرْدي 
كدَنهُ (ت7947ه): «ولأبي عيسى فضائل تُجمّعء وتُروَى وتُسمّعء وكتابه 
أحد الكتب الخمسة التي اتّفق أهل الحَل والعٌقدء والفضل والتقّدء مِن 
العلماء والفقهاء» وحْمَاظٍ الحديث التبهاء» على قَبولِهاء والحكي بصحة 
أصولهاء وما ورد في أبوابها وقصولها»”". 


8 - وقال الحافظ المي واد (رت؟:5لاه): (صاحب الجامع وغيره من 
المصنفات» أحدٌ الأئمة الحفاظ المبرّزين» ومن تفع الله به المسلمين»””'. 


4 - وقال الحافظ الذهبيَ كله (ت8:/اه): «الحافظ العَلَّمء الإمام 
البارع»» وقال أيضًا: «الحافظ العَلّم. صاحب الجامعء ثقدء مُجْمَعٌ 
ل 


٠‏ - وقال الحافظ ابن كثير كْلَنْهُ (ت5لالاه): «وهو أحد أئمّة هذا 
الشاف فى زعا 


١‏ - وقالالحافظ ابن حجر كأَنْهُ (ت850ه): (أحد الأائمّة 


)١(‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي: (/ 22405 وانظر: التقييد لابن نقطة: 
/١(‏ 65). البداية والئّهاية: (١1١//ا9).‏ 

(؟) الأنساب: )”5١/5(‏ و(9/ 17). 

(7) فضائل الكتاب الجامع؛ ص: (0). 

(:) تهذيب الكمال في أسماء الرجال: (290/77). 

(5) سير أعلام النبلاء: (*1/ 257١‏ ميزان الاعتدال: (5098/7). 

(5) البداية والتهاية: (١١1//1ل9).‏ 


المدخل إلى حامع الإمام الترمذ 
الأعلام)""2. 

١١‏ وقال الفقيه طاش 56 زاده أحمد بن مصطفى الرومى د 
(ت978ه): «هو أحد العلماء الحفاظ الأعلام» وله في الفقه يد 
صالحةء أخذ الحديث عن جماعةٍ من الأتمّة» ولقى الصّدرَ الأوّل من 
المشايخ»”". 


وأمّا ما قيل في الإمام التَرمذيَ وجامعه من الشّعر؛ فإِنْ الإسْعِرْديَ 
في «فضائل الكتاب الجامع»”" روى بسنده إلى الشيخ أبي العباس أحمد 
ابن تكد بن هينى بن وكيل التجييع الانليقي آنه القد لتفييه يمدم أيا 
فس الترفدئ وكعابه:[الوافر]* 
كتابٌ التّرْهِذَيٌ رِياضُ عِلْمٍ ‏ ححكث أَزْهارهُ زُهْرَ التُجُوم 
به الآثارٌ والبحدة ابيتلتك 
فأغلاهاا لصحام وقَدْ أنارث 1 . لِلْخصُوص فِلِلْعْمُوم 
ومِنْ حَسَّنٍ يَلِيها أو غَرِيبٍ وقد بان الصَّحِيحٌ مِنَ السَّقي 
فلك اشر عيسى لبيقك #تشابكة للداهي ع التسوم 
عرز بارا عنتباح. تَخيرّها آرلوالنظ ن الشليم 
مِنَ العلماءٍ والفقهاء قَذّما وهل الفصَل والنْهُج القَويم 
فجداة كحانه ملكا فيك كتقاتن هيد ابا الشابينج 
)١(‏ لسان الميزان: ("/ 555). 
009 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده: (ص”١5))»‏ 


مكتبة لبنان ناشرون. وانظر: جامع الترمذيَ/ تحقيق الشّيخ أحمد شاكر: .)85/١(‏ 
(29) فضائل الكتاب الجامع ؛ ص: (7ه0 - 05). 


مكانته ف ١‏ الذين 
حت وعد وتو 0 
ويَمَتَبسُون مئه نَهِيسٌ عِلم يَفِيدَ نموسَّهُمُ أَسنَى الرسوم 
جَرَّى الرَّحْمَنْ خَيْرًا بَعْدَ خَيْرِ أبا عيسى على الفِغْل الكريم 
االحنا يمان ماع الولتايخ الك الكيلبت 
وكانَ سَهِيِّهُ فيه شَفِيعًا مُحَمَدالمُسَمَّى بالرَّحِيم 
ضصلؤة الله لور تا عاك لإذلاكي أدكس ليسم 
ثم نقل الإسْعِرْدي عن شيخه الفقِيهِ الحافظ قظب الدَّينٍ اله لقسطلانيٌ أنه 
قال من نظمه [الوافر]: 
وإذ التحر ساو مجن معددئ كه الشْرْع مغن عَنْ ع م 
عَدَا حَضِرًا نَضِيرًا في المَعَانِي ‏ فأضتى رَوْضُهُ عَطرٌ الشَّمِيم 
فَمِنْ جَرْح وتغْديل حَواه ومِنْ علل ومِنْ فِمَّهٍ قويم 
قفاق تشيتنات الناضس قلما ورَاقَ فكانَ كالعِمَّدٍ النََظِيم 


وجنداء كانه تدز تثلالا تنيز غيامهة الجهل العظيم 


المطلب الثاني: رحلاته العلميّة 
لم يقتصر الإمام الترمذي في طلب العلم والحديث على بلده ومحيطه 
الذي نشأ فيهء بل تجاوز ذلك إلى بلادٍ بعيدة عنه؛ كما هى العادةٌ فى 
علماء ذلك الرّمان؛ لا تتم لأحدهم لذة العلم إلا بالرّحلة في طلبهء 


وفيما ذكره المزي نظر! فقد ثبت من خلال تراجم شيوخه القدماء أن 
رحلته كانت قبل ذلك» فهو سمع من قتيبة بن سعيد (ت٠55ه)ء‏ 
وإسحاق بن راهويه (ت/7ه). وعلي بن الحسن الواسطي 
(ت777'ه)ء ومحمد بن عمرو السواق البلخي (ت175ه)», وأحمد بن 
محمد المّروزي السّمسار (تة*؟ه) وكيد 


فوخل إلى ابخازئ) من بلاة أوزبكستان» وإلى امَرْو) من يلاد 
تركمانستان» وإلى «الرّيّ1 وهي الآن طهران”" ثم رحل إلى البضرة 
مدال . 9 )20 
وواسط والكوفة ”2 وبغداد. ثم رحل إلى الحجاز .. ولم يرحل إلى مصر 
الغا ليث 
لظ 8 3 


قال ابن نقطة: «سمع بالحجاز من محمد بن يحيى بن أبي عَمر 
العَدَنِى. 
)١(‏ ذكره المزي في حاشية له على كتابه تهذيب الكمال: )401/1١(‏ نقلا عن: التراث 
بعامي؛ "لاحي العيري: ص: (9). 


(6) انظر: التّقييد لابن نقطة : (5/؟9). 
(5) انظر: التقييد لابن نقطة: .4247/١(‏ والحطة للقنوجي؛ ص: (2055). 
(5) انظر: التقييد لابن نقطة: .)47/١(‏ 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء: (571/17). 


مكانته ف العلم والدذين 7 


وبالبصرة: من محمد بن بشار بندار» ومحمدٍ بن المثنى» وعمرو بن 

وبواسط : من أبي ال* لشعثاء علي بن الحسن. 

وبالكوفة من أبى كريب محمد بن العلاءعء ومحمدٍ بن عثمان بن 
كَرَامَةَ وغبيل بن أسباط» وعليٌ بن الكنلن الطريقي» ف اخرية: 

وببغداد: من الحسن بن الصَباح رت15:59ه)ء. وأحميند بن حسان بن 
ميمون» وأحمدٌ بن مَنيع (ت44١ه)»‏ ومحمدٍ بن إسحاق الصاغاني 
رت٠١لاكه).‏ 

وبالرّيٌ: من أبي زرعة الرازي. 

وبخراسان: من علي بن خجرء ومحمدٍ بن علي بن الحسن بن 
ماد ل بن 3 
شقيق» وقتيبة بن سعيد» ومحمدٍ بن يحيى النيسابوري» في خلق كثيرا ه. 

هذاء وقد شكك الشيخ أحمد شاكر كه في دخوله بغدادء فقال: 
«لا أظنّه دخل بغداد؛ إذ لو دخلها لسمع من سيّد المحدّثين وزعيمهم 
بغداد)””''. وتابعه في ذلك الدكتور نور الدين عترء والدكتور محمد 
حبيب الله مختار» وفيما قالوه نظر. 

فقد نص ابن نقطة على سماعه ببغداد من أربعة بغداديين» كما تقدم. 


وروى الترمذي عن 71 ليها من بغداد أو نزلائهاء وأقدمهم وفاةً من 
توفي سنة (757ه)ء وإذا علمنا أن الإمام أحمد توفي كَنْهُ سنة (١7151ه)‏ 


.)47/١( التقييد لابن نقطة بتصرف:‎ )١( 

(؟) مقدمة تحقيق وشرح جامع التّرمذيَ للشيخ أحمد شاكر: (١/؟87)»‏ والإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للدكتور نور الدين عتر: ص١١»‏ وكشف النقاب 
عن قول الترمذي: وفي الباب». للدكتور محمد حبيب الله مختار: ص ؛. 


_- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
أدركنا أن الإمام الترمذي دخل بغداد بعد وفاة الإمام أحمد. وهل يعقل 
أن يدخل الترمذي الكوفة والبصرة وواسط ثم يَدَعَ بغداد عاصمة الخلافة 
على شهرتها وتألقها بعلم الحديث وغيره!”". 

وأما عدم ترجمة الخطيب البغدادي له في تاريخ بغدادء فلا يصلح 
مستندًا البتة» فقد أغفل الخطيب تراجم كثيرين ممن ورد بغداد. من 
المشهورين وغيرهم» فلم يترجم مثلًا للإمام النسائي» مع أنه ورد بغداد 
مرارًا””"'» ولذا ألف عدد من العلماء ذيولًا على تاريخ بغداد. 


وقع ‏ ور رع 
00 22 
1 1 1 


2١7 - انظر: تراث الترمذي العلمي للدكتور أكرم ضياء العمري وقد استفاض: ص4‎ )١( 
."9 - وعنه مقدمة تحقيق جامع الترمذي للشيخ شعيب وآخرين: ص5”‎ 

(0) انظر: بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني» للسخاوي ص5؟١‏ 
تحقيق د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» والمدخل إلى سنن الإمام النسائي 
للدكتور محمد محمدي النورستاني كس كسرة 


أبرز شيوخه ف الرُواية ونقّد الحديث وتعليله 


3 0 ! 


المبحث الثاني 


أبرز شيوخه في الزواية ونقد الحديث وتعليله 


نشأ الإمام الترمذي كنْهُ في عصر من لفن عصور الإقبالٍ على 
العلم وتدوينه» والعنايةٍ بدقائقه وتفاصيله» وخاصًة علمٌ السْنئة» الذي كان 
بُغْيةَ الأئمّة» ومنتهى آمالهم بعد علوم الكتاب العوبر+ وقد كانت اليد 
الطولّى في هذا الجدّ في التحصيل والعنايةٍ الفائقة بعلوم السَّنّة على 
يمكن أن تُفْصَر على أَحَدٍ بعينه مهما كانت منزلته وإمامثهء والله أعله""'. 

وببركة هذا الرّمن استطاع التّرمذيّ كأَنْه أن يجتمع بعددٍ وافر من 
العلماء؛ في بلده وما جاورهاء وفي رحلاته» وما أكثرّها! 


وفيما يأتي بيان أهمٌ شيوخه وأبرزهم في مطلبين. 


المطلب الأول: شيوخه في الحديث رواية 
روى الإمام الترمذي عن جماعة من الأئمّة اكد من المشايخ. 
لطول رحلته وتنوٌع مَحَالَهِ التي دخلها؛ غير أنّه في «الجامع» أكثر عن 
بعض شيوخهء وأقَلَ الرواية عن آخرين» وإن كانوا أئمّة أجلة مشهورين؛ 
)١(‏ وقد أعاد الشيخ المحقق أحمد شاكر كأَنْهِ الفضل في هذه النهضة وبعْثها وإحيائها إلى 
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الإمام الشافعي كدَنهُء وذكر لهذا الدتخصيص مسوّغاتٍ يشترك معه فيها أئمّة كُثْرٌ 
آخرون» والله أعلم. راجع: مقدّمته على جامع الترمذيَ: .)80/١(‏ ط/ دار الكتب 
العلميّة. 


تت المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


لاعتباراتٍ ومقاييسٌ يعرفها أهل الفنّ؛ مثل علو السّندء والحرص التَامَ 
على رواية الحديث المخَرّج في الكتب المصئّفة؛ لسلامته في الغالب مِن 
العلّة القادحة» وغيرها مِن المقاصد التي لا تخفى على طالب العلم. 
وبالتتبّع للجامع يَظهر أن المشايخ الذين كن الرواية عنهم ينحصرود 
في خمسة أئمّةٍ ثقاتٍ نبلاء» ومجموع ما أخرج لهم التّرمذيّ يقترب من 


شطر أحاديث الكتاب. 


وفيما يلي أسوق لك - أَحََلَ الله بيديك للخير والفهم ‏ أسماءَ هؤلاء 
الأئمّة» وهم على ترتيب كثرةٍ حديثهم في الجامع: 

١‏ - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفيَ مولاهم البلخيّ 
البغلانن؛ المحدّث الإمام الثّقة الجوّال'''. ولد سنة (49١ه)»‏ وتوفي 
سنة (7140ه)ء وقد روى عنه الترمذيَ في جامعه (101) حديثًا. 


؟ ب امععيل بق شان تن عثماناين داودءين كسان الغبدئ 4 المشهور 
ب اليد وال اف وتنك تدكاو تتداة السديه ف عضيو يله 
والبندار: الحافظ الإمام» ولد سنة (/151ه)» ومات سنة (1787ه)ء وقد 
روى عنه الترمذيّ في جامعه (557) حديثا. 


وبالنظر في أشياخ بندار يتضحٌ أنّ الترمذيّ اختاره لجلالته 
5 لتهمء ولزدرة حديثه كلَنهُ حتى إِنْ أبا داود 115 قال: ااكقريت هخ 


لك راجع ترجمته في : طبقات ابن سعد: (/910/9/10), التاريخ الكبير: (/ا/ 2)١965‏ التاريخ 
الصَغير: (؟/7ا)» تاريخ بغداد: 2»)554/١7(‏ سير أعلام الثبلاء: 2)١7/1١(‏ 
تذكرة الحفاظ: (557/75).» العبر: »)5777/١(‏ تذهيب التّهذيب: »)١51//7(‏ شذرات 
الأهب: (44/5). 

(0) راجع ترجمته في: التّاريخ الكبير: »244/١(‏ التاريخ الصَغير: (؟/2597: الجرح 
والتعديل: (17/ 225١4‏ تاريخ بغداد: »)٠١١/5(‏ سير أعلام التبلاء: (؟١/554١))‏ 
تذكرة الحفّاظ: »)0١١/5(‏ العبر: (75/)» الوافى بالوّقيات: (؟/19؟)» شذرات 
الذهب: (5/9؟1). ش 


أبرز شيوخه في الرّواية ونقّد الحديث وتعليله ِ ١‏ 5" ) -_- 
كدان داعم سين للد عدي 

الحجّة'"'؛ مِن فرسان الحديث وأئمّة الأثرء توفي سنة (49١ه).‏ ولم 
يُذكر بِزْلَةٍ عند من تَرْجَم له؛ فهو في غاية الثّقةِ والأمانة» وقد روى عنه 
التَرمذيَ فى جامعه (597) حديثًا. 


اين 4 5 ءِ و 0 0 شرف 

؛ - هناد بن السَّرِيّ بن مصعب بن أبي بكر بن شب بن صٌعفوق 0 
زين العابدين؛ الإمام الحجة القدوة» ولد سنة (607١ه).‏ ومات سنة 
(5؟ه)» وإنما أكثر عنه الترمذيّ لِعَلوٌ إسناده وعظمّتِه وطولٍ عبادته 


ورسوخ شيوخهء وقد روى عنه التَرمذيَّ في جامعه (180) حديثًا. 


د أحمد بن منيع البغويّ بن عبد الرّحمن انوا جعفر البغوي 
البغدادي”؟'؛ الس الحافظ القّقة» رَحَل وجَمّع وصئّف «المسند)» ولد 
سنة تمه ومات سنة (55١ه)».‏ وقد روى عنه الترمذيّ فى جامعه 
)١19(‏ حديثًا. ش 


.)١55/15( انظر: سير أعلام التّبلاء:‎ )١( 

(؟) راجع ترجمته في: التّاريخ الكبير: (7/ 4 250» التّاريخ الضَغْير: (؟/759)» الجرح 
والتعديل: »)59١/8(‏ تاريخ بغداد: 2))89/١*(‏ سير أعلام التبلاء: ,)579/١7(‏ 
تذكرة الحفّاظ: (؟/ 5728)» العبر: »)471١/١(‏ شذرات الذهب: (47/5). 

02 راجع ترجمته في : التاريخ الكبير: (مردىة 5 التاريخ الصّغير: لطت رةه الجرح 
والتعديل: 2,)١١9/9(‏ تاريخ بغداد: ,)694/١7(‏ سير أعلام النبلاء: 2,)550/11١(‏ 
تذكرة الحفّاظ : (؟6501/5)» العبر: »)55١7/١(‏ شذرات الذهب: .)٠١5/5(‏ 

للك راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: (5/59)» التاريخ الصَغير: (؟/717/94), الجرح 
والتعديل: (؟//9)» تاريخ بغداد: .)١5١/5(‏ سير أعلام الثبلاء: 2))187/1١١(‏ 
تذكرة الحفاظ: »)58١/5(‏ العبر: »)557/١(‏ الوافي بالوّفيات: (2197/8» البداية 
والتّهاية: .)*"57/1١(‏ شذرات الذهب: .)1٠١6/9(‏ 


لمدخل ! لإمام الترمة 
0 المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


المطلب الثاني: شيوخه في نقد الحديث وتعليله 


للترمذيّ كله شيوخٌ عدّة؛ غير أنْ الذين اختصٌّ بهم في هذا الفنّ 
واحتفل بعلمهم. وذَكّرهم وشهد لهم بالإمامة والتَفوّق في كتابه العلل؛ 
كما سيأتي- ثلاثةٌ أعلام أئمّة» وعليه سأقتصر على ذكرهم والتّرجمة 
الخاطفة لهمء وهم: 

١‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري"'': أخذ عنه الترمذيّ علمَ 
الحديث نقدًا وتعليلاء ولم يرُو عنه في جامعه غيرَ عشَّرةٍ أحاديث. 
واسعئاة مخ نظره الثاقت» وتقده الشديد الضشاكب» غلك النحون 
والأسائيد9©, 00 


وقد شهد بذلك الترمذي وان فقال: «وما كان فيه مِنْ ذِكْرٍ العِللٍ في 
الأحاديثٍ والرّجالٍ والتاريخ؛ فهو ما اسْتَخْرَجنُه مِنْ كُنْبٍ التاريخ, وأكدة 
ذلاكة ها قاط رقدحة معحمة بق سما عي ؛ وعد نيا #اظوت وه قن اللدرية 
عبلك ال وأبا زَرْعَةَ وأكتر ذلك 0 محمدك» ناا ير فيه ككل عبلكل 
والقاريخ ومعرفة الأسانيدٍ كَبِيرَ أحد د أغل مِنْ محمد بن م 


ففي هذه الشّهادة ما يُبِيّن اختصاص البخاريّ بالفضل الكبير في تعلّم 
الترمذيّ معاني العلل والتَارِيحَ ومعرفة الأسانيد» وأن مقاليد هذا الفنّ 
متحة إلهنة أوتيها البخارفة: 


)١(‏ راجع ترجمته في: الجرح والتعديل: »)١9١/1(‏ تاريخ بغداد: (4/5 - 02737 تذكرة 
الحفاظ: (056/7)» العبر: »)١١/5(‏ الوافى بالوّفيات: »)5١5/5(‏ وَفَيات 
الأعيان: (188/4): سير أعلام التّبلاء: (97/17): طبقات الشّافعيّة للسبكيّ: 
(217/5» مقدّمة فتح الباري لابن حجرء شذرات الذهب: (؟/154). 

(؟) تذكرة الحفاظ: (575/7). 

5 انظر كتاية : «العلل» الملحق ذ في آخر جامعه: 2)5١9/5(‏ طبعة د. بشار عواد. 


أبرز شيوخه ف الرٌواية ونقّد الحديث وتعليله (59)- 
ويُعَدٌ التَرمذيَ تلميدٌ البخاري وإن شارَكه في بعض شيوخه؛ مثل قتيبة 
5 و 9 5 020 
ابن سعيد وعليٌ بن حجر ومحمدٍ بن بشار وغيرهم . 
وقد ظهر تأثر التّرمذيّ بشيخه البخاري أكثرٌ ما ظهر في النّظر 
الفقهئ» الذي يبور بوضوح في تراجم الأبواب التى صاغها بناءٌ على 
استنباطاته أو على ترجيحاته الفقهيّة» كصنيع البخاريّ في جامعه المسند 
الضّحيح تمامّاء وإن كان الإمام البخاري كأنهُ أغوصّ منه وأغمقّ 
اسعناظا ٠»‏ .ولذلك كوة تراجقه فى الغالب. فصل عتاية مخ العلماء4 حتن 
يُكشّف عن وجههاء ويُذْرَى مقصودٌ الإمام منها؛ غير أن الإمام الترمذي 
كدَنْهُ كان يزيد عليه بذِكْر أقوال أهل العلم وَبَسْطِ خلافاتهم. 
كما تأثر التَرمذيّ بالإمام مسلم بن الحهّجاج التّيسابوريَ رحمهما الله 
ويظهر ذلك في بعض الدّقائق الحديثيّة» ومن أبرزها: إيراذه المتنّ الواحد 
بإسنادين بمَّسَاقٍ واحدٍء كما أنه يستخدم طريقة التتحويل في الأسانيد 
"١‏ الإمام عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن بهرام؛ أبو محمد 
الدَارميَّ السّمرقنديَ””'؛ الحافظ الحبّة» ولد سنة (181ه)» ومات سنة 
(قة اع قال محيف بو يشان 416 اخناظ الذنيا أربعة : أبو ؤرفة 


بالرَيّء ومسلم بنيسابور. وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند» ومحمد بن 
إسماغيل مخارزى) 7 


و و - 04 0 نا 
 '"‏ الإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ؛ أبو زرعة 


.)778/5( وَفيات الأعيان:‎ )١( 

(0) راجع ترجمته في: الجرح والتعديل: (44/5)» تاريخ بغداد: 2)59/٠١(‏ تذكرة 
الحماظ: (5/ 42075 العبر: (8/1)» سير أعلام التبلاء: (؟1١/5؟١5):‏ شذرات 
الذهب: .)17١/5(‏ 

(9) انظر: سير أعلام التّبلاء: (5577/17). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


الؤازي”" ااي سيك الحفاظ ومكك الرى: ولد بعل ني وكنين» ومات 
سئة (55ه)ء وختم له بما ظاهره الكراية والشهاف للك وصلاح 
المال. 


فقد قال ورَاقُهُ أبو جعفر محمد بن علئّ: حضَّرّْنا أبا زرعة 
بماشهران» وهو في السَّوْق (حال الاحتضار)ء وعنده أبو حاتم» وابنُ 
وارَة» والمنذر بن شاذان» وغيرّهمء» فذكروا حديث التلقين: «لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الله””"» واسنَحْيّوًا من أبي زرعة أن يُلقَنوى فقالوا: 
تعالّوًا نذكر الحديثء. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصمء حدثنا 
عبد الحميد بن جعفرء عن صالح. وجعل يقول: ابن أبي» ولم يجاوزه. 
وقال أبو حاتم: حدثنا بندار» حدثنا أبو عاصم» عن عبد الحميد بن 
جعفرء عن صالحء ولم يجاوزء والباقون سكتواء فقال أبو زرعة وهو 
في السَّوّق: حدثنا بندار» حدثنا أبو عاصم. حدثنا عبد الحميدء عن 
صالح بن أبي عَرِيب» عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل ونه قال: 
قال رسول الله كلِيّ: «مَن كان آخرٌ كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنئة)» 


عب . ١ل‏ كر شرن 
وتوفى ا ٍ 


م 3 ع 
ا م 2 2 5 517 


)١(‏ راجع ترجمته في: الجرح والتعديل: .2558/١(‏ تاريخ بغداد: 2)755/٠١١(‏ تذكرة 
الحفاظ: (؟0517/1). سير أعلام الثبلاء: (11/ 4250 العبر: (؟28/1). البداية 
والنهاية: (١١//ا"»),»‏ شذرات الذهب: .)١58/5(‏ 

(؟) حديث «لقنوا موتاكم...» أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري: (417)» وعن أبي 

يرة: (ا١91).‏ 

02 0 الحكاية - وهي صحيحة ثابتةٌ - في: : سير أعلام الثبلاء: /١7(‏ كلا -/7/7). 

وحديث معاذ أخرجه أبو داود )951١١5(‏ وأحمد )55٠١9(‏ و(/ا7١575)‏ بإسناد حسن. 


أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في الفقه والتّفسير واللغة 


رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الثالث 
أبرز الأئمة الذين نَقَل أقوالهم في الفقه والتفسير واللغة 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في الفقه 

نَهَح الترمذيّ في جامعه منهبًا متوازناء جَمّع فيه بين رواية الحديث 
ونقده» وبين حكاية أقوال الفقهاء المتبوعين وغيرهم» وقد أَؤْضح كا 
أسانيده عمّن حكى عنهم الآراءَ والاستنباطاتٍ تفصيلا؛ غير أنّي سأقتصر 
في النقل عنه على من أكثر عنهم. 

قال التَرمذْيّ كَنْهُ: «وما ذَكَرْنا فى هذا الكتاب من احتِيار الفقهاء؛ 
فها كان من وى 'قرل فيان التؤرق 4 «اكترو ما خاننا وتعية إن تمان 

وما كان فيه من َل مالك بن أَنْس؛ 0 ساة 

ا ل ا 
الأملن» عخ أصضحاب ابن المَيازك» عنه..: 

وما كان قدي اذل اشاقن فا قداو يزاء الحمذاحيه. الشركة إن سيل 
الرغْفرائْع» عن الشافعخ..: 


وما كان مِنْ قَْلِ أحمدَ بن حنبل وإسحاقٌ بن إبراهيم؛ ا 


_- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


به إسحاق ضْ منصور » مر أ عل اما 0 


إذن؛ فقد اهتمٌ الإمام الترمذيّ كآنه في الفقهيّات بذكر أقوال الأئمة 
المتبوعين الأربعة» وأضاف إليهم سفيان الثوريّ» وعبدٌ الله بنَ المبارك» 
وإسحاقٌ بن راهويه رحمهم الله؛ غير أن الإمام أبا جل ان 
بِالنْصٌ إلا في مواضع يسيرة» وإِنّما كان يُقرّر مذهبه بقوله: أهل الكوفة, 
وأهل الرأي. 

وقه اث عيض خده المدراء ضع الشَّيحٌ أحمد شاكر كلَنْهُ في طبعته: 
وقال في بعضها: ِنْها زياداتٌ نادرة لا تخلو من فائدة. 

وهذه المواضع هي : 

- عِندَ حديث المُغيرة بن شُعْبةَ ؤَله أنه قال: تَوَضَّأ النبيئ كَل ومَسَحَ 
على الجَوْرَبَيْنِ وَالنَعْلَيْنِء والرّيادةُ هي: قال أبو عيسى: سمعتُ صالح بن 
محمدٍ التّرمذيَ قال: سمعث أبا مُقَاتِلٍ السَّمَرْفَندِيَ يقول: وخلت على 
أبي حنيفة في مَرَضِه الذي مات فيه» فَدَعَا بماءء فتَوَضَا وعليه جُوَرَيَان 
تتكخ غلييما» 23 قال كلك البرة كيكا لى أكق, كلب تسق على 
الجَوْرَبَيْنِ وهُمًا غير مَُعَليْن'. 

عِندَ حديث ابن عبّاسٍ ذليه في وصفبٍ استسقاء رسول الله كَكْوِ؛ 
قال: إن رسول الله كك خرج مُتَبَذَلَا مُعَوَاضِعًا مُتَضَرّعَا حتى أَنَى 


التعدى: ٠‏ فلم يَحْظْبْ خُظبَتَكُم هذ ولكنْ لم يَرَكَ في الدعاء والتَضَرّع 


21 انظر: انظر كتابه : «العلل» الملحق ف ذيل جامعه: 2)5١8/5(‏ طبعة د. بشار عواد. 
)١(‏ جامع التّرمذيَ: )١107/١(‏ طبعة الشّيخ أحمد شاكر ككأنْهُه وقال في الهامش تعليقًا 
على المُتْبّت فوق: «يظهر أنها زيادةٌ لم تُذكر إِلَا في القليل من نُسَخ الترمذي» ولم 
يلع عليها الحافظ المرّي ولا الحافظ ابن حجر... وهي فائدةٌ لا بأس بها»! 
ومع صعوبة الإغراب على المزي أولا ثم على ابن حجر رحمهما الله ؛ إلا أنه 
ربما غابت عنهما الرّيادة» والله أعلم. 


أبرز الأئمة الذين نَعَلَ أقوالهم ف الفقه والتّفسير واللغة 


والتَكبيرٍ» 0 وقال 
الكحان أ ضير : لذ شين صياة الابقا ولا آمُرْهُم بِتَحْوِيلٍ 


الزّداءء ولكن يعون ويَرْجِعُون بِجْمْلْتِهِم. قال أب عيسى : * عالت 
0 
السِنة 


- عِندَ حديث ابْن عبّاس ذه أنّ النبي َل قَلَدَ نَعلَيْنِ وأَشْعَرَ الِهَديَ 
في الشَّىٌّ الأَيِمَنِ بذِي الحُلَيْفةٍ وأماطظ عنه الدَّمَ». قال التّرمذي: 
«... والعَمّلُ على هذا عند أهل العِلّم مِنْ أصحاب النبيّ َلِهِ وغيرهم 
يَرَوْنَ الإشعار.. ,فو ارنك اعيسى رار سب ا تي 
حِينَ رَوَى هذا الحديت: نلا تتطرواإلن ول أهل الرّأي في هذاء فإنَ 
الإشعارَ تك وقَوْلّهُم ؛ بذْعة). 


قَالَ: وسعيية انا السَائِبِ يقول: كُنَا عند وَكيع؛ واكان ارجل عدده 
ِمّنْ يَنْظرٌ في الرّأي : شق رسوك الله كلل ويقول أبو حيفة: .هو مئلةا: 


قال الرَّجَلَ: فإنه قد رُوِيَ عن إبراهيمَ م النّحَعيَ أَنّهُ قال: اا 
تالخ ضرا كا عدرك كنف شويةك وكال: «أقول لك: قال 


رسولٌ الله يِه وتقولُ: قال إبراهيم! ما أَحَقَّكَ بأنْ تُحْبْسَء ثُمّ لا تَخْرْجَ 
2 20000 0 1 
حتى تنزع عن قؤلِك هذا' 
- وقال التّرمذيَّ كَدنهِ فى كتاب العلل: حَدَثنا ا م 
حَدَتَّا أبو يحيى الحمَانَنُء قال: سمعتٌ أبا حنيفة يقول: « ايد عيذ 
أكأت ون جار العتروه ولا أَفْضَلّ من غَطَاء : ْنِ أبي رَبّاح2' 


)١(‏ جامع الترمذيّ: (؟/١8)‏ طبعة الشيخ أحمد شاكر كله 
(؟) جامع التَرمذيَّ: (7579/17 - 2275٠‏ طبعة د. بشار عوّاد. 
() انظر كتابه: «العلل» الملحق فى ذيل جامعه: (2)7727/5 طبعة د. بشار عواد. 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وهاك ‏ أخى القارىَ ‏ ترتيبّ الأتمّةٍ الفقهاءٍ الذين اعتمدٌ الترمذئ 
كان ذكر خلافهم ووفاقهم : 


و 5 


١‏ - الإمامٌ مالك بن أنّس (ت179ه) إمام دار الهجرة'''. 

وأكثر ما يروي التَرمذيٌ الفقهَ عن مالكِ كه إنما هو بواسطة إسحاق 
ابْنِ موسى الأنصاري عن معْن بن عيسى القرّازء وبعضه عن أبي مُصعب 
المدني عن مالك وعظه عن موي بن سرام ضقان اللنا ان قكاليية 
الفَعْنْبِيَ عن مالك. 


؟ ‏ الإمامم محمد بن إدريسٌ الشافعي (ت5١٠ه)‏ إمام مدرسة أهل 
20 


الحديث في عصره 

تروك القيمةى لوا ع يواييطة الحسن أن يجمر 
الرَعْفَرَانِيَ عن الشّافعيَء وبعضّه عن أبي الوليدٍ المَكَيَ عن الشَافعيَ 
وبعضّه عن أبي إسماعيل الذي عن يُوسّف بْنٍ يحبى اللرشع البَوَيْطيّ 
عن الشّافعي» وبنعضة عثه عن الرَبيع عن الشافعيّ» وقد أجادَ الربيع 


- الإمامٌ أحمدٌ بن حَنْبَلٍ (ت١14ه)‏ إمام أهل السَّنّة 
والجوام 0 


»)37  9( راجع ترجمته في: الانتقاء في فضائل الثّلاثة الفقهاء لابن عبد البرّ؛ ص:‎ )١( 
سير أعلام التبلاء: (58/8)» الذيباج المذمهّب:‎ ,)5505- ٠١7/١١ ترتيب المدارك:‎ 
.)1"64 (الرهه_‎ 

00 راجع تر جمته في : مناقب الشافعيّ للبيهقيّ» الانتقاء؛ ص: (50 ١5١‏ تاريخ 
بغداد: (557/7 - ”9), تهذيب الأسماء واللّغات: 55/١(‏ -/51)ى سير أعلام 
التبلاء : ) ١ل‏ هة). 

(*) راجع ترجمته في: تاريخ بغداد: 2»)5١7/54(‏ طبقات الحنابلة: »)4/١(‏ سير أعلام 
التبلاء: (١١1//ا/9١)»‏ البداية والتّهاية: .)56/1١(‏ 


أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في الفقه والتّفسير واللغة 0 

: - الإمامٌ إسحاقٌ بن راهوَيّْه (ت378ه”"» وهو إسحاق بن 
إبراهيمَ بن مَخلَدٍ الحَنْظَليَ المَرُوزيَء شيحٌ المشرق» قال الإمام أحمد 
كدهُ: «لم يعبر الجسرّ إلى خراسان مثل إسحاقء وإِنْ كان يخالفنا في 
أشياء؛ فإِنَ النّاس لم يزل يخالفٌ بعضّهم بعضًا)"". 

يروي التّرمذيٌ الفقه عن الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله كثيرًا 
بواسطة إسحاقٌ بْن منصورٍ عن أحمدّ وإسحاقً» وبعضّه عن محمدٍ بْنِ 
موسى الأَصَمّ عن إسحاقً بْنِ منصورٍ عن أحمدٌ وإسحاقٌ» وبعضّه عن 
محمدٍ بْنِ أفلحَ عن إسحاق. 

5 الإمام نيان اللروق (ت ه20" وهو سفيان بن سعيد بن 
مسروق؛ أبو عبد الله الثوريّ الكوفي؛ العلامة المجتهدء زينة الحفاظ 
وسيّد العلماء العاملين فى زمانه. ولد سنة (/ا89ه). ومات سنة 
لساك لقص ناكد بد بكر الخطيب البغداديٌ جلالتّه وإمامتّه 
فقال: «كان إمامًا من أئمّة السسلمية وعَلَّمًا مِن أعلام الدّينء مُجِمَعًا 
على أمانته؛ بحيث يُستغنى عن تزكيته؛ مع الإتقان والحفظ» والمعرفة 
والضبط» والورع والزُهد»”". 

يروي التّرمذي الفقه عن الثوري كن بواسطة محمد بْنِ عثمانَ 
الكوفيّ عن عُبَيْد الله بْنِ موسى عن سفيانَء وبعضّه عن أبي الفضل 
مَكُنُوم بْنِ العبّاس التَرِْذْيَ عن محمد بْنِ يُوسُف الفِريابيَ عن سفيان. 


)١(‏ راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: »07179/١(‏ التّاريخ الصغير: 2)758/١(‏ تاريخ 
بغداد: (750/5). سير أعلام التّبلاء: .)"08/١١(‏ تذكرة الحفاظ: (؟/577)», 
البداية والنهاية: (١١1//ا١1”").‏ 

(؟) انظر هذه الأقوال وغيرها في: سير أعلام التبلاء: (559/11 -707). 

إفرة راجع ترجمته في: حلية الأولياء: ف رةه ة تاريخ بغداد: (9/ أهكاي سير أعلام 
التبلاء: (9/ 579)» تذكرة الحفاظ : ».)507/١(‏ العبر: .)37867/١(‏ 

(؟) تاريخ بغداد: 5١9/٠١١‏ طبعة بشار عوادء تهذيب الكمال: .)١19-1١58/١١(‏ 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
- الإمامٌ عبد الله بن المُبَارَكِ بن واضح؟ أبو عبد الرّحمن الحنظليٌ 
3 التركي 7 : المرونق الحافظ المجاهد لاسا قا قال 
ال 
يردي د اه الوا كُأَنْهُ بواسطة احد رضه 
ابْنِ الجبارك: وبعضه عن علي بْنِ الحسَنٍ عن تن العبارك ووعفيه فخ 
قدان عن سيان توعيد الملك عق ١‏ بْنِ المبارك» وبعضّه عن حِبَّانَ بْنِ 
موسى عن ابن المبارك» معاي اس قاض لود شور 


المطلب الثاني: أبرز الائمة الذين نَقَلَ أقوالهم في التفسير 
َم هم أتمّة التفسير الذين نَقَنَ عنهم في جامعه؟ فهم: 
١‏ الإمام زيدٌ بن أسلّمَ العَدَويَ (ت75ه)"". 


؟ ‏ الإمام مره بن شَرَاحِيلَ الهّمُدانيَ الكوفيئ» المشهور ب: مَرَةَ 
الطليْب (ت”لاهى)17. 


الإمام أبو العالية رُقَيْع بن مِهْرانَ الرّياحيٌَ البصريّ (ت٠9ه””.‏ 


)١(‏ راجع ترجمته في: التّاريخ الكبير: »)75١7/85(‏ حلية الأولياء: (077/0)» تاريخ 
بغداد: 2)١957/1١(‏ سير أعلام التبلاء: (27078/4). 

(0) تقريب التّهذيب: .)07//١(‏ 

(9) راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: (2)781//9 حلية الأولياء: (9/ 2)5١١‏ سير أعلام 

البلاء: (17/0)» تذكرة الحفاظ : .)1797/1١(‏ 

(4) راجع ترجمته في: حلية الأولياء: »)١5١/4(‏ سير أعلام التبلاء: (54/ 2074 تذكرة 

لحفاظ : .4)77/١(‏ طبقات المفسّرين للدّاوديّ: (731//7). 

(5) راجع ترجمته في: حلية الأولياء: (؟1/1١7)»‏ تذكرة الحفاظ: »)08/١(‏ سير أعلام - 


أبرز الأئمة الذين تَقَلَ أقوالهم في الفقه والتّفسير واللغة 


ضف 


0370 


فت 


0 الإمام 00 سن 06 (ته9وه)27., 


الإمام مجاهدٌ بن جَبْر المخزومئ (ت 5١٠1١ه"".‏ 
5 - الإمام عكرمةٌ مولى ابن عبّاس (ت1١٠‏ ه0". 


اك الآنام الحلان 1" أ الحسع البضر لت اي 

- الإمام قَتادة بِنُ دعامةً السَّدُوسِيَ (ت18١١‏ أو 1١1‏ ه20. 
الإمام الضَّحَاك بن مُرَاجِم الهلالن (ت5١٠‏ ه20. 

."”ه١1١5تا( الإمام عطاءٌ بنُ أبي رَبَاح‎ ٠ 


."”ه1١١ت( الإمام محمدٌ بن كعب القُرَظيَ‎ 7 ١ 


البلاء: .»25١/5(‏ طبقات المفسّرين: .)1١7177/١(‏ 

راجع ترجمته في: الزّهد للإمام أحمد؛ ص: (2)7070 وَفيات الأعيان: (؟/١1”),‏ 
سير أعلام التّبلاء: »)735١/5(‏ تذكرة الحمّاظ: »097١/1١(‏ البداية والتّهاية: (97/9)» 
طبقات المفسّرين: .)181/١(‏ 

راجع ترجمته في: سير أعلام التّبلاء: (559/5)» تذكرة الحفاظ: »)85/١(‏ البداية 
والتهاية: (9/ 7515)» طبقات الحفاظ للسّيوطي؛ ص: (00. 

راجع ترجمته في: حلية الأولياء: (/577 - 07417 تذكرة الحفاظ : /١(‏ 2)40 سير 
أعلام النبلاء: (5/؟١١)»‏ طبقات المفسّرين: .)78٠0/١(‏ 

راجع ترجمته في: الرّهد للإمام أحمد؛ ص: (558), الحسن البصري لابن 
الجوزيّ» تذكرة الحفاظ: »))55/١(‏ البداية والتّهاية: (2»)558-777/9 طبقات 
المفشّرين: .)١57/1١(‏ 

راجع ترجمته في: وقيات الأعيان: (19/1)» سير أعلام التّبلاء: (054/5)» تذكرة 
الحفّاظ : .)557/١(‏ البداية والتّهاية: (777/49 -578)» طبقات المفسّرين: .)١57//1١(‏ 
راجع ترجمته في: سير أعلام الثبلاء: (2298/4.» البداية والنّهاية: (7/9؟2)5 
طبقات المفسّرين: .)5١157/1١(‏ 

راجع ترجمته في: وفيات الأعيان: (7/ 2)57١‏ سير أعلام التّبلاء: (5/ 2079 البداية 
والتهاية: (272077/9)» غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري: .)017/1١(‏ 

راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: .)5١7/١(‏ حلية الأولياء: 2)5١77/9(‏ سير أعلام 
النّبلاء: (5/ 56)» البداية والتّهاية: (561//9). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


المطلب الثالث: أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في اللغة 
وأما أهمّ أثمّة اللّغة الذين تقل عنهم في جامعه؛ فَهُمْ: 
7و 5 و ا 5 و 052 


١‏ الإمام أبو عُبِيدٍ القاسم بن سلام (ت/174ه"". 


ا 1 11 2 
ا ا دم 


ص: (151 - 20١74‏ أخبار التحويين البصريّين؛ ص: (58 - 2057 تاريخ بغداد: 
»5٠١ /٠١(‏ إنباه الرّواة: »)١91//5(‏ بغية الوعاة: .)١١7/5(‏ 


(0) راجع ترجمته في: تاريخ بغداد: (؟7١50*/1)»‏ تذكرة الحفاظ : ,)5١//١(‏ سير أعلام 
التبلاء: »)590/1١(‏ البداية والتّهاية: »)7594١7/١١(‏ طبقات المفسّرين: (9/؟37). 


أبرز تلاميذه 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الرابع 


أبرز تلاميذه 


عَرَفَ للإمام الترمذيّ كُدَنْهُ قدرّه ومنزلّته في العلم خلقٌ مِن الطلّاب 


والرّواة؛ فسارعوا إلى الا يه وداتي والررار مك ونَهّلٍ العلم 
مئه )» وهم من 0 بحيث يصعب إحصاؤهم» وقد ذكر بعضّهم الحافظ 
المِرَيُ في تهذيبه'' 2 ومنهم: 


أت أبو بكر أحهد بن إسناغيل ديق حامر الشمرقند ت اع 
لاد أو عامل الحمددبن عيد اللد يق ذاو المرووي] العا 9 

*"- أبو الحسن علي بن عمر الوَدَارِيَ”*) 

5 - أبو الفضل محمد بن محمود بن عنبر النسفي (ت147ه)0. 


تهذيب الكمال: .)50١/5775(‏ 


راجع ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق بشار عواد: »)١15/١(‏ الجواهر 
المهية فى «لراتخم النطنية + 4151/00 


مذكور في التهذيبين : وهو أن رواة جامع الترمذي» كما سيأتي في مبحث رواة 
الجامع. 


راجع ترجمته في: الإكمال: (555/9)» الأنساب: (519/117). 


راجع تر جمته في: الإكمال: فت 5600 تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق بشار عواد: 
جلا كالا). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


شه 
فى السافقل الشتن محسدزن المخلى الكلفن" الوروئ » لقره شكر 


ا لقا 
م مناه بن قاكر الوقاق ا ا 
/ا- ذاود بن تصر بن سهيل البزدوئ (ك )7 . 
- عبد الله بن نصر بن سهيل البزدوي””“. 


4 - الحافظ أبو سعيد الهيثم بن كُليب الشاشي (ت ه“م)2. وهو 
راوي كتاب «الشمائل المحمدية» عن الإمام الترمذي. 


7 ا ا 
4 2 2 
2 1 1 


.0758/5( تذكرة الحفاظ:‎ »)57١/١4( راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء: (0/15). 

() راجع ترجمته في: الإكمال: »24777/١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق بشار عواد: 
(/ا/ هلاة). 

(4) انظره في: الإكمال: (١/95ا5).‏ 

(5) راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء: »)"597/١6(‏ تذكرة الحفاظ (658/79)» 
وللشاشي مسند كبير مشهور. 


مُصنّفات الإمام المرُمذيٌ 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الخامس 
مُصنّفات الإمام الترمذيٌ 
تَمَنْن الإمام الترمذيّ كَدَنْهُ في تآليفه. وهي في جملتها لا تخرج عن 


- 


علوم الحديث والسَّئْة» وقد تعلق بعضّها بالحديث رواية» وبعضّها 
بالرّجال» وآخََرُ بالعلل. 
ومن هذه ١‏ ا 
١‏ الشّمائل المحمّديّة"'': مطبوع. 
١‏ - كتاب أسماء الصّحابة”"©: مطبوع. 
 *‏ العلل الصّغير : ملحَقٌ بآخر «الجامع». 
44 
؟ - العلل الكبير © : مطبوع. 
فاك العو 
5 - التاريخ”"2. 
)١(‏ انظر: تراث التَرمذيّ العلميَ لأكرم ضياء العمري؛ ص: .)١5(‏ 
0غ ذكره 1 من ترجم للإمام الترمذي. 
ار ذكره ابن حجر في التهذيب: (94/9). 
(5) -ذكرة النديم في الفهرست: (2)5560 والسمعانيٌ في الأنساب: 17/5 وابن حجر 
في التهذيب: (088/9. 


للدم ذكره ابن حجر في التهذيب: (5894/9؟). 
(5) ذكره النديمٌ في الفهرست: (2775), والسّمعانيَ في الأنساب: (7/ 24257 وابن حجر - 


0020 


بين 
- الأسماء ينا 


د كناب الموقرق577, 


01 اع 
4ه كه 
ما ا 


في التهذيب: (88/9"). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


ذكره ابن حجر في التهذيب: (89/9). 


ذكره الإمام الترمذي فى جامعه بلفظ : «كتاب فيه الموقوف»: (9775/05). 


اخثلف في تاريخ وفاة الإمام أبي عيسى كدنْهُه ولعل الأقرب أنه مات 


ليلة الاثنين في الثالث عشر من وجب» سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ 
بقرية من قُرَاهاء وهي: «بوغ» ‏ بضمٌ الباء وسكون الواو وبعدها غينٌ 
معببَمةٌ - على سنّة فراسخ من ال وهذا هو المعتمد عند المحققين 
من المؤرخين. 


55 5 35 
ا ا 0 
اكه 02 4 
م م 6 


)١(‏ وَفيات الأعيان: (52/8/5؟). 


الباب الثاني 


جامع الإمام الترمذي 


وفيه فصلان: 
الفصل الآول: التعريف بكتاب الجامع . 
الفصل الثانى : منهج الإمام التّرمذيَ في جامعه. 


الفصل الأول 
التّعريف بكتاب الجامع 


اسمه وما اشتهّر به. 

موضوعه وسبب تأليفه. 

مكانة «الجامع» ووقله بيد كدت السلة. 
رواة الجامع» ووضضف أهمٌ طبعاته. 
عناية العلماء بجامع الترمذي. 


اسمه وما اشتهّر به 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الأول 
اسمه وما اشتهر به 


اشتَهّر كتاب الترمذي كَنْهُ بتسميات مختلفة؛ منها: «الجامع» و«سنن 
الترمذيَ» و«الجامع الصّحيح) و«الجامع الكبيرا و«الجامع المختّصَراء 
وكلها موجودة على طَرَرِ مخطوطات الكتاب؛ وانظر بعضها في الملحق 
بصور بعض مخطوطات الجامع في نهاية هذا المدخل. 

والحقيقة أنْ بعض هذه التسميات ليس دقيقًا؛ لأنْ الإمام الترمذيّ 
ليس من شْرْطِهِ في جامعه إخراج الصّحيح فقط دون غيرهء ولأنْ جامعه 
يتضمّن أبوابًا كثيرةَ عدا الأحكام؛ كالتّفسير والعقائد. 

والذي يظهر أن التَّسميةَ اللائقةَ بموضوعه وواقعه اثنتان: 

أولاهما: «الجامعٌ المختّصَرَ من السّنن عن رسول الله يَيِلةْ ومعرفة 
الصَحيح والمعلولٍ وما عليه العمل). فقد وردت هذه التسمية في عدة 
مخطوطات قديمة للجامع. وبهذا أورده ابن خير فى فهرسته». وهى 
مطابقة لواقع الكتاب ومنهّح مصَنَّفِهِ تمامً المطابقة. 

والثانية : «الجامع الكبير» فقد وردت أيضًا فى عدة مخطوطات قديمة» 
وهمى لائقة بالعف فت باعتبار أنه يوود دائمًا وراءً حديث الباب ما ورد عن 
الصحابة وَهن من أحاديث تشهد لهء فهو بهذا الاعتبار جامع كبير"'". 


4 للاستزادة في مسألة اسم كتاب الترمذي؛ يُراجع رسالة: «تحقيق اسمي الصحيحين 
وجامع الترمذيّ» للشيخ عبد الفتاح أبو غذة كانه 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


رس 
ع 
7 > 
1 


المبحث الثاني 


موضوعه وسبب تاليفه 


الناظر في جامع الترمذي بعينٍ فاحصة؛ ينظر بها إلى المتون النبوية 
المرويّة بين دفتيه» ويراجع ما تَنَائر بينها من تقريراتٍ مُصنْقِه وأحكامه, 
وأقوالٍ الأئمّةِ التي ساقها فيه- يتبيّنُ له أن «الجامع» كتابٌ روايةٍ وفقهٍ 
ونقّدِ وتعليل للحديث. 

ولقد سُئل الإمام الترمذيّ كله عن جمعه مصئمًا واحدًا يحوي ما 
سلف من الحدذيث والآثار؛ مُليلُُ ببيان العلل .وأقوال الأكمّة الفقهاء 
والنْقّاد؛ِ فلم يُجب إلى ذلك زمانًاء ولعلُ امتناعه كان لأجل تواضعه 
وعدم احتفاله بمنزلته في العلم. ثم أجاب لتعيّن ذلك عليه اراد 
خلول البركة يكنايه» :وقد حضل مارتجاه بفضل "الله تعالق وكريد» «وكيت 
لتشقه. الأسثار والشول. 

يقول يه في العلل المُلحَقٍ بالجامع : «وإنما حَمَلَنا على ما بَيَّنَا في 
هذا الكتاب مِنْ قَوْلٍ الفقهاء وعِلّلِ الحديث؛ لأا سْتِلَنا عن هذا فَلَمْ 
سكل وماناء م علا لِمَا رَجَوْنا فيه مِنْ مَْفعةٍ التاس ؛ لأثاقد وعذاا عه 
ولحو من لايق تكلنوا + بن اللشيتي ادلم لشندوا اليه يي ؟ هعشا إن 
حَسَانَء 0 الملك بْنْ عبد العزيز بن جريج» وسعيدٌ بْنٌ أبي عَرُوبَةَ 
زعالك بن أ أنسء يعداذ 1 كلك عبد اللد* بن المبَارَكُ» ويحيى بن 
زكريًا بْنِ أبي زائدة» ووكيمٌ بْنُ ادا وعبدٌ الرحمن بْنُ مَهْدِيَء 
وغيرهم مِنْ أهل العلم والفضل» صَنَهُوا فجَعَلَ الله في ذلك مَنْفعةَ كثيرة 


2 سبب تأليفه 

#خوعه وس تايعة 12 لس ل 88 
فتَرْجُو لهم بذلك الثَّوَابَ الجَزِيلَ عند اللهء لِمَا نَمَعَ الله به المسلمينَ» 
قَهُمُ القَدُوةٌ فيما لكان 

1 فهذا النَْضّ يوضح أن الإمام المصئتف 3 إِنْما أقدم على اه 
لما رأى الأئمة قبله وَلجُوا هذا الباب؛ ألا وهو التّصنيف والكتابة فى 
حديث النبئ كله ولم يتحرّجوا؛ فكأنه وجد فيهم الأسوةً؛ فكان جامعه 
من أنفع كُتّب الحديث. 


2 و قاع 
2 42 ا 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


1 
0 


المبحث الثالث 
مكانة «الجامع» ورتبته بين كدب السّنَةَ 


جامع الإمام التّرمذيَ من أهمٌ المصّنفات الحديثيّة التي تلقّتها الأمّة 
الانتشارَ لِنِيّةَ مُصنْفِهء ولم يُخْتَلّف في كؤن «الجامع» مِن أعظم دواوين 
السئة وأهمّها وأجَمّعها؛ على اختصاره» وقل بين الأكمّة ففله ومتالقةه 
وفيما يلى بيان لبعضنى ذلك: 

عن أبي علي منصور بن عبد الله الخالديّ كَنْهُ قال: قال أبو عيسى: 
اصِنّفِيتٌ هذا الكتات فعرضئه على غلماء الخحجاز والعراق وخراسان» 
فَرَضُوا به ومّن كان في بيته هذا الكتاب فكأنْما في بيته نبىٌ يتكلم)”"". 

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي كَنْهُ: «سمعت 
الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة. وجرى بين يديه 
ذِكْرٌ أبي عيسى التّرمذيّ وكتابه» فقال: كتابه عندي أنفع من كتاب 
البخاريّ ومسلمء لأن كتابّي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما 
إلا المتبخَرٌ العالِمم» وكتابٌ أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحدٍ من 
0 )0 
الناس») '. 


ويقول الحافظ أبو بكر بن العربي كُذَنْهُ في بيان منزلة جامع التّرمذيّ: 


.)الال/١١( البداية والتهاية:‎ )١( 
.)510/7//١7( والسير:‎ »)١77/١( انظر: تهذيب الكمال:‎ )0( 


مكانة «الجامع» ورتبته بين كُتُب السّنّة 5)- 
«اعلموا - أَنَارَ الله أفتدتكم ‏ أن كتاب الجعْفيَ [أي البخاري] هو الأصلٌ 
الثاني في هذا الباب» والموظّأ هو الأول واللباب» وعليهما بناءٌ 
الجميع؛ كالقشيريّ [أي مسلم] والتّرمذيَ فمن دونهماء ما طَفِقُوا 
يُصنّفونه» وليس فيهم مثلّ كتاب أبي عيسى؛ حلاوةً مَقْطَعْء وَتَمَاسةَ 
مَْرّع» وعُذوبة مَشْرَع» وفيه أربعة عشرّ عِلما فرائد؛ صئّف - وذلك أقربٌ 
إلى العمل : وأُسْئدء وصَحّح وأَسْقَمء وعَدَّدَ الطرق» وجَرح وكا 
واجحن واحني» ووَصَل وقطعء وأؤْضح المعمولَ به والمتروك» وبيّن 
اختلاف العلماء ع في الرّدَ والقبول لآثاره. وذكّر اختلافهم في تأويله. وكل 
علّم من هذه العلوم أصل في بابه» وفرُدٌ في نصابه؛ فالقارئ له لا يزال 
في رياض مُونْقَةٍ وعدر اه متفقةٍ متسقق» 6 شية لا يعمّه إلا العلم 
الغزير» والتوفيق الكثير ٠‏ والفراغ والتدبير 

وقال ابن الأثير كَنْهُ: «كتاب الترمذيّ أحسنُ الكتب وأكثرٌها فائدة 
وأحسئها ترتيبّاء وأتنها تكرارًاء وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب 
ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصّحيح والحسن والغريب... 


وفيه جرح وتعديل؛ وفي آخره كتاب العلل. وقل جمع فيه فوائد 
00 
حسئه) 0 . 


منمفهج 


وقال الحافظ الذهبئ كدَنْهُ: «في الجامع علمٌ نافعٌ» وفوائدٌ غزيرة. 
ورؤوسس المسائل» وهو أحد أضصول الإسلام, لولا ما كذره بأحافية 
5 4 بي 0 : ف 2 
واهية» بعضها موضوع» وكثيرٌ منها في الفضائل» ". 
وقال أيضًا : «جامعه قاض له بإمامته وكديله وفمههء ولكن يترر خص 


في قبول الأحاديث» ولا يشدد» ونْفْسّه في التَضعرٍ و 


.)5-25/1١( عارضة الأحوذيّ:‎ )١( 
.)197/١( (؟) جامع الأصول:‎ 
.)7574/1( سير أعلام التّبلاء (717/4/17). (5) سير أعلام التبلاء:‎ )*( 


- |[ 5ت المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 

وقال الحافظ ابن كثير #كُدَنْهِ: «وكتاب الجامع أحد الكتب الستة التي 
يَرجَعٌ إليها العلماء في سائر الآفاق)”"". 

وقال الفقيه الحنفئن طاش كُبْري زاده كله؛ متحدّثًا عن الترمذيٌ 
كَلَنْهُ: «له تصانيف كثيرةٌ في علم الحديث», وهذا كتابه الصضَّحيح أي 
الكتب وأكثرها فائدةٌ» وأحسنها ترتيبّاء وأقلها تكراراء وفيه ما ليس في 
غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال» وتبيين أنواع الحديث؛ من 
الصضّحيح والحسن والغريب» وفيه جرح وتعديل» وفي آخره كتاب العلل» 
وقد جمع فيه فوائد حسنةء لا يخفى قَدُرُها على مّن وقف عليها)»"". 

وقال الباجوري كْنْهُ: «وناهيك بجامعه الصّحيح؛ الجامع للفوائد 
الحديئيّة والفقهيّة» والمذاهب السّلفيّة والخَلّفيّة» فهو كافٍ للمجتهد, مُعْن 
للمقلد)””" , 


وقال صدّيق حسن القنوجي كدَنْهُ: «كتابه الجامع الصَّحيح يدل على 
عظيم قدره. وانّساع حفظه» وكثرة اطلاعه» وغاية تبخره في هذا الفنّء 
حتى قيل: إنه لم يؤلّف مثلهُ في هذا الباب)”). 

عذاء وقة سلف اديت م نا عن جَلَالةٍ «الجامع» للإمام التَرمذيَ 
بين كتب السئة عمومّاء وجلالته بين الكتب السَّئّة خصوصًاء والآن نجمع 
المفترق فى حمل دالة على رتيتة بينياة كما تن على ,ذللك الأفكة. 

ويختلف الثْقَاد في تقويم «الجامع» وميزانه بين كتب السّئْة؛ فمّن نظر 
فيه إلى صناعته الفقهيّة كان ترتيبٌ الكتب السَّنَّة عنده كالآتي: جامع 


.)الا//١١( البداية والتهاية:‎ )١( 

() مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده: (ص7١4)»‏ 
مكتبة لبنان ناشرون. وانظر: جامع التّرمذيَ/ تحقيق الشيخ أحمد شاكر: .)85/١(‏ 

() المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للباجوري: (ص 08). 

(4:) الحظة؛ ص: (5605). 


مكانة «الجامع, ورتبته بين كُتّب السّنّة 30 ]- 
صحيح البخاريّ» ثم الكتب الأخرى. 
متأخدا عن الصّحيحين وسنن أبن داود. 
داود» وقد يستوي مع صحيح مسلم فيه. 

والحاصل أنّْ لكل كتاب مِن الكتب السّبّةَ خصائصٌ تقدّمه على غيرهء 
واخرئ يشترك فيها مع غيره من الكتب. 


2 ل 0 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


1 
0 


المبحث الرابع 
رواة الجامع» ووصف أهم طبعاته 


تميّز الأئمّة في القرون الأولى بمزيّة تحمّل العلم وروايته عن أهله 
شِمَاهًا وفكاتبة وإجازة؛ حتى لا تكوث المضئفات والثاليفك سيبًا مهمد 
لا زِمَامَ له» وبالّعَ الحَُذَاقُ في الاهتمام بِأمْر الإسناد» وجعلوه الفارقٌ بين 
أهل العلم وغيرهم» وأمارةً على حُسّْن التَعلّمء ودلالةَ على أمانة الظالب 
ومَّتَانَة حرصه. 

وكان في مقدّمة عنايتهم: الكتب التّسعةٌ المشهورة؛ فَاحْتَفَوًا بموظأ 
مالك؛ لأنّه تَقَدّمهمء وكانوا يُطرّزون بسلسليه الذهبيّةِ كُتُبَهمء ثم توالت 
العناية بالصّحَيحَين وغيرهماء حتى خفظث تلك المصئفات بأسانيدهاء 
فهي تَرْوَى لنا جيلا بعد جيل» وجامعٌ الترمذيَ وما بقي لنا مِن آثاره؛ مِن 
الكتب القن رومت لنا مسئدةٌ) ووصلثنا محفوظة كما أرادها مصئفها ان 

وف المكلية التالبيخ سايه ره أسماء من روى «الجامعاء 
وأخصٌ بالتّرجمة المحبوبيّ ككأنْ؛ لأنه الذي حفظ لنا «الجامع» بروايته. 
ثم أغرض لو صف طيعاته المتذاولة المشهورة 


المطلب الأول: رُواة «الجامميع» 
نان أشون ورا جايع التزملافة حم لك ل ار 


,)١5؟ فهرست ابن عطيّة؛ ص: (0ل/ا2‎ »)7571/١9( انظر: سير أعلام الثبلاء:‎ )١( 


رواة الجامع, ووصفٌ أهمٌ طبعاته 355 

1 ان س اغي لاه 2 7 0 و 0 5 
المروزيئ” : وهو محدث مرو ومفيدهاء وشيخها ورئيسهاء ولد سنة 
(59؟١ه)ء‏ سمع من عذة؛ من أشهرهم : أو عبس الترمذي» وحدث عنه 
أبو عبد الله بن منده. وأبو عبد الله الحاكم وغيرهماء وكانت الرّحلة إليه 
في سماع «الجامع». وكان شيم البلد ثروةً وإفضالّاء وسماعه مضبوظ 
بخطّ خاله أبي بكر الأحول كَأنه؛ وكانت رحلته إلى ترمذ للْقِيَ أبي 
عيسى كأنهُ سنة (1765ه)». وهوابن ست عشرةً سنة. قال الحاكم: 
«سماعه صحيخ». وتوفي في شهر رمضان سنة (557اه). 


وروايته للجامع هي التي عليها طبعاثّه اليوم» وهي المُمْبََةٌ المسئّدةٌ في 
أغْلت كس الأثبات والمشْيّخَات. 


؟- أبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود؛ المروزي التّاجر: وروايته 
١‏ أن 3 0 
مذكورة في فهرست ابن عطية وابن خير:' '. 

”لك أو سعيك الهيثم بن كليب الشاشع (تهةاهف): وفى روايقه 
أحاديث لا توجد غتد غيره مخ الرواة؛ كما ذكر ذلك القاضي عباض 7 


-_- ب الحسن علي بن عمر بن التقى بن كلثوم الوؤذارئ ؛ ذكر روايته 
7 فك 


- فهرست ابن خير؛ ص: .4)١5١-1١17(‏ مقدّمة تحفة الأحوذيّ. ص: (2)580 
الإمام الترمذيَ للعتره ص : (28)» التّرمذيّ للطبّاع» ص: (5؟١).‏ 

)١‏ انظر ترجمته في: سير أعلام الثبلاء: (01//186)غ العِبّر: (؟/7/7؟)غ الوافي 
بالوّفيات: »)5٠/”(‏ شذرات الذهب: (؟710709/9). 

(؟) راجع: فهرست ابن عطية: (؟51١١).2‏ فهرست ابن خير: »)55١(‏ الترمذي للطباع؛ 
ص : .)١١0972(‏ 

() راجع: الغنية؛ ص: »)1١7(‏ الترمذي للطباع؛ ص: (7؟١).‏ 

(:) الإكمال: (2557/5). 


لمدخل ! لإمام الترمة 
> 0 المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


(تغ 2305 . 


1- أبو ذرٌ محمد بن إبراهيم بن محمد التّرمذيّ: وروايته مذكورة في 
' 1 7 3 
فهرست ابن عطية وابن خير . 


ورواية المحبوبي: رواها عنه تلميذه الحافظ الثقة أبو محمد عبدُ الجبار 
ابنُ محمد بن أبي الجراح الجَرّاحي المروزي (1” - 117ه). 


وحمل الجامعَ عن الجرّاحي: جماعة من العلماءء منهم أبو عامر 
محمود بن القاسم الأزدي» وأحمد بن عبد الصمد العُورجي» وشيخ 
الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» وعبد العزيز 
ابن محمد التّرياقي» ومحمد بن محمد العلائي» وغيرهم. 

ومن أشهر من رواه عن هؤلاء: الشِيحٌ الإمامٌ الثقة العابد أبو الفتح 
عبد الملك بن أبي القاسم الكرّوخي الهروي (577 - 0248ه)ء» وقد كتب 
الكرُوخي نسخة متقنةً من الجامع بخطهء وحدَّث بها غير مرة ببغداد 
وقرئت عليه عدةً نوب بهاء بل كان ينسخ الجامع ويبيعه» ويتقوت بذلك. 

ومن رواية الكرُوخي انتشر الجامع انتشارًا عظيماء إذ سمعه منه 
خلق عظيم من الأئمة وكبار العلماء» كابن السمعاني» وابن عساكرء 
وابن الجوزي» والخطيب الذولعي» وعبد الوهاب بن سكينة» وغيرهم 
ل 


.)١15١/١( فهرست ابن خير:‎ 227١( راجع: فهرست ابن عطية:‎ )١( 
.)508/11( (؟) راجع: سير أعلام النبلاء:‎ 

() راجع: فهرست ابن خير: ».225١(‏ الترمذي للطباع؛ ص: .)١55(‏ 
(4) مقدمة تحقيق جامع الترمذي للدكتور بشار عواد: .)١5/١1(‏ 


رواة الجامع, ووصفٌ أهمٌ طبعاته (5- 


المطلب الثاني: طبعات جامع الترمذيٌ 

مع عناية العلماء قديمًا وحديثًا بجامع الإمام الترمذي» إلا أن طباعتّه 
- على الوجه العلميّ الدّقيق ق المرتوق ينيك أبن لعتن المسليك وطلية 
العلم عموماء ثم إن الله تعالى انتدب لخدمة الكتاب وطباعته من أكرمهم 
بذلك» وفيما يلى حديثٌ عن أهمّ طبعات الجامع : 

١‏ طبعة بولاق سنة (797١ه)ء‏ وهي في مجلّدين لطيفين. 

١‏ - طبعة مصطفى البابي الحلبي؛ بتحقيق وشرح الشيخ أحمد محمّد 
شاكر كأَنْهُ: بدأ الشيخ بتحقيق «الجامع» وشرجه شرحًا ضافياء فأخرج 
منه مجلّدين» سنة (/01١١1ه)‏ تضمنا (117) حديثاء ولم يتمّهء» وقد اعتمد 
فى تحقيقه على عَددٍ من المخطوطات والمطبوعات» وكان جل اعتماده 
على فبك التيخ محمد عايد التجدع زه جيف تفال الى مده أنه 
عمدته في تصحيح الكتاب. 

وقد أضاف الشّيخ في تحقيقه بعض الرّيادات الواردة في نسخة الشيخ 
محمد عابد السّنديَ؛ لاعتقاده أنها من جامع التَرمذيٌ. حتى ولو لم تثبت 
في كثير مِن نُسَخْ الجامع» ومن ذلك على سبيل المثال”" : 

تا إضافتثه هن تسخة السْتدئ غبارة* "قال أبو عيسى + حديث حَسنٌ 
سحي ١‏ عقيب بعديق العسن عن جلدبه أن مجان عن انين لل قال» 


ا(مَنْ صَلَى الصَّبّحَ فهو في ذمة الله فلا حفر وأ الله فى ذْمتِه)” 0( 6 
كُْنهُ أن الزّيادة ا لمعبعة لم تفع فى سات الآأصول» ولذلك قال 


بشىء » وهو حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلم). 


.)١١/١1( انظر مقدمة تحقيق جامع الترمذي للدكتور بشار عواد:‎ )١( 
.)555( (؟) جامع الترمذي:‎ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


ل إضافته عبارة: (١عن‏ أبيه» في إسنادٍ حديث يحيى بن عَليٌ بْنِ يحيى 
اى ضحو روانم الحو يسن ديه عن رداعة أن زاف أن يسول الله 
يكل بينما هو جالسٌ في المسجدٍ يومّاء قال رِقَاعَةٌ : ونحن معه؛ إدععانة 
رجل كالبَدَوي» م ل ا ييا 
فقال النْبِئْ كَلِهِ: «وعليكء, فارجغ فَصَلّ فإنّك لم تُصَلَ...؟ الحديث؛ 
بحيث صار الإسناد بعد زيادة الشيخ : لاعن 55 عن جذه» عن رفاعة»» 
وقال كأَنْهُ مبيّنًا: «سقطت مِن جميع نْسَخْ ال 

إضافته مِن نسخة السّنديّ بابًا لأبواب الصّلاة» ساق فيه طريقين 
اديت عير بو عي الله وك او المبم على الخنين: وفيه: أنه بَالَ 
َم َو تَوَضَّأْ وَمَسَحَ عَلَى خُمَيْهِ قَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْتَعْنِي وَقَدْ 
رَأَيْتُ وَسُولَ الله يك يَفْعَلُهُ0"© وأؤضح ككأَنْهُ بأنْ هذا الباب لم يرد في 


ءِ مِن النْسخ. 


وقد تابع العمل على ما قام به الشيخ أحمد شاكر: الأستاذ محمّد 
فؤاد عبد الباقي» فأخرج مجلدًا واحدًا فيه الأحاديث (9ا١ 5 2)١780‏ 
ثم تابع العمل إبراهيم عطوة عوضء فأخرج مجلدين؛ فيهما الأحاديث 
(5965-585) وبه انتهى الكتاب». ومعه العلل الصغيرء وكان عَمَلَهما 
أقرب ما يكون إلى التّخريج الفنْيَ المختصّر دونما شرح. 

وكذا قام بإتمام عمل الشيخ المحقق أحمد شاكر والأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي رحمهما الله: الشيخ كمال يوسف الحوتء فأخرج 
مجلدينء» فيهما الأحاديث )١907- ١85(‏ وبه انتهى الكتاب» ومعه 
العلل الضخيره والإضافة التى أضافها كمال يوسف الحوت على عمل 
إبراهيم عطوة عوض هي ربط الأحاديث بتحفة الأشراف للمزي والمعجم 


40 جامع الترمذي: (705). اك جامع الترمذي: )5١١(‏ و(75١61).‏ 


اة الجامع, فُ أهمٌ طبعات 
رواة الجامع» ووصف أهم طبعاته ال - 
المفهرس لألفاظ الحديث». وأخرجت الطبعة دار الكتب العلمية ببيروت» 
وقد ذَيْلت هذه الطبعة بذيل من عمل أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
وقغلولة نه كغريدة بالأحادية التي اعتنى بها الشيخ أحمذ شاكر وهي 
ساقطة من تحفة الأحوذيٌ» وجريدة أخرى بالأحاديث الواردة فى تحفة 
الأحوذيّ وهي ساقطة من طبعة الشيخ أحمد شاكر. 

ا طبعة حمص . بتحقيق عزت عبيد الدعاس» سنة .)١1788(‏ 

؛ - طبعة دار الغرب الإسلامئّ» سنة (515١ه‏ -1445م)»2 بتحقيق 
د. بشار عؤواد معروف. 

وقد اعتمد المحقّق في إخراج الكتاب على سَبْع نُسَحْ مطبوعةٍ 
للجامع. ما بين متن وشرحء ولم يرَ من المخطوطات إلا واحدةً تشمل 
ثلث الكتاب تقريبًا! مع أن نُسخ الجامع ‏ كما ذكر هو نفسّه ‏ كثيرةٌ تبلغ 
المئات! غير أنه اعتذر عن عدم اعتمادها أو بعضها بأنه لا يمكن ضبط 
نسخة منها متقَنةٍ إلا بجمع جميع النسخ ودراستها! 

المهمٌ أنه اجتهد في خدمة الكتاب وطباعته وإخراجه إخراجًا جيّدَاء 
وإن قاب ذلك سفن البلاعظات الى ايذاها يسن الل 

ه ‏ طبعة دار الرسالة العالمية» بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط كن 
وعبد اللطيف حرر الله سنة (575١اه)ء‏ ف ستة مجلدات» وهى طبعة 
متقنة» اعتّمد فيها على مخطوطات نفيسة» منها نسخة بخط الإمام 


5 - طبعة دار الصديق» الجبيل» السعودية» بتحقيق عصام موسى 
هادي» سنة (577١ه)ء‏ وهى طبعة متقنة. 


- ١5( الإمام الترمذيّ للظَبّاع:‎ ».2214 - 17١ /١( راجع: الإمام الترمذيّ للحمش:‎ )١( 
.) 


/ا - طبعة دار التأصيل». فى خمسة مجلدات» سنة (5475١ها-‏ 


65© وهي كذلك طبعة متقنة» وإن كان ثمة ملاحظات على الطبعات 
الثلاث الأخيرة» فالكمال لله» والعصمة لرسل الله. 


ع 0 
227 27 
4 كك 


عناية العلماء بجامع الترمذي 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المضة: الخامس 
عناية العلماء بجامع الترمذي 


اهتمّ العلماء بجامع التّرمذيَّء وأَوْلَّوْه عنايةً فائقة تليق بمقامه 
ومكانتهء فأفردوا عليه مضئفات مفردة؛ تتعلق بشرحهء أو فى بيان ثلاثياثه 
(وفي جامع الترمذي حديث ثلاثي واحد) ورباعياته والأحاديث المستغربة 
فيه» وأخرى اهتمّت بتخريج ما أشار إليه بقوله: «وفي الباب عن فلان 
وفلان..)» وبعضها تكلم عن شرطه. وبعضها في رجاله. ومؤلفات 
مستقلّة كتبت في بيان فضائله ومزاياه» كما اهتمّت مصئّفات أخرى 
باعقتو ار اتيف ولتها يلى سطة إعطالين: لباق يعقى ذلك 


المطلب الأول: الشروح 
اعتنى العلماءٌ بجامع التّرمذيّ عناية بالغة؛ فصتّفوا في شرح غامضهء 
وتوضيح مسائله» وتبيان مناهجه. وعملوا عليه شروحًا غاية في التّفاسة. 
ونهاية فى الفائدة والجودة. 
00 (00. 
ددن اجرا شروخ الجاه 7 
الفراء البغويّ (ت1١5ه)»‏ مخطوظ» توجد منه قطعةٌ فى الجامعة 
)١(‏ راجع: تاريخ الثراث العربي الحديث لفؤاد سزكين 2707/١‏ الإمام الترمذيّ 


للحمش: 5٠ /١(‏ 550)» الإمام الترمذيّ للظَبّاع: 24)١١-1١١(‏ مقدمة تحقيق 
جامع الترمذي للشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد اللطيف حرز الله: .)30٠١/١(‏ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


الأسلكظة بالمديةة السشدرة: 


١‏ - عارضة الأحوذي في شرح جامع التّرمذيّ؛ للحافظ أبي بكر ابن 
العربيئ المالكئت (ت57هه)ء مطبوع مشهور. 

* - التفح الشذيّ في شرح جامع الترمذيّ؛ للحافظ ابن سيّد الثاس 
اليَعْمَريَ (ت؛”/اه) وأدركثه المنيّةُ قبل أن يتمّه؛ فشرح 5١7‏ حديئًا فقط. 
وقد طبع منه مجلّدان بتحقيق: د. أحمد معبد عبد الكريم» تضمَّنَا مقدمة 
وشَرْحَ أحدّ عشرٌ حديثًا فقط. 

؛ - شرح التّرمذيَ؛ للحافظ ابن رجب الحنبلئ (ت10/اه)ء ققد 
ولم يبق منه سوى قطعةٍ يسيرة من كتاب اللباس. وشرح العلل الصغير. 
وشرحه للعلل نفيس جذاء طبع بتحقيق د. نور الدين عترء ثم طبع بتحقيق 

- إنجاز الوعد الوفي بشرح جامع الترمذي للحافظ ابن الملقن 

5 - العّرف الشذي شرح جامع الترمذيّ؛ للإمام سراج الدذين عمر 
البلقينيّ الشافعي (ت5٠١٠8ه)ء‏ ولم يتم. 

٠‏ - تكملة النفح الشذي شرح الترمذيّ للحافظ زين الدين عبد الرّحيم 
ابن الحسين العراقئ (ت5١8ه)).‏ أراد إكمال شرح ابن سيّد الثاس» 
ولكن لم يقدّر له إتمامه أيضّاء فشّرَّحَ من الحديث "١1!‏ حتى 21970 
والمعروين منه آنه حسقينه كاناة في الجايعة الاساامةة بالمدينة المنوّرة 
في ١7‏ رسالة جامعية)؛ ها بين ماجستير ودكتوراه» وهو شرح خ عظيم 

1 قوتا لمغتذي على جامع التّرمذيّ؛ للحافظ جلال الدّين 


عناية العلماء بجامع الترمذي 


)- 
السيوطئن (ت١١9ه)ء.‏ مطبوع. 

٠‏ - شرح جامع التّرمذيْ؛ للشيخ سراج أحمد السّرهندي» وقد طبع 
في الهند. 

١‏ - نفع قوت المغتذيء لعلي بن سليمان الدَّمْئّتي البُجْمْعَويَ 
مدت5١٠75اه)ء‏ مطبوع. 

7 الكوكب الدري» وهو أمالي الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي 
رت777اه). 

- العرف الشّذيَ على جامع التّرمذيْ؛ وهو أمالي الشيخ محمد 
ألوو شاه الكشميريّ (ت1107١ه)ء‏ وقد طبع بالهند. 

4-الطَيُبٌ الشذيئ في شرح الترهذي؟ للشبخ إشفاق الرحعن 
الكاندهلويَ» وقد طبع بالهند. 
ابن عبد الرحيم المباركفوري رتهه؟١اه)ء‏ مطبوع مشهور. 
زك 61 )ه مغطرط» #وخدته قطعة كن الحاهة الأبلامتة بالدية 
المنؤرة» وطبع قطعة منه. 
شرح نفيس» طبع في 5 أجزاءء وصل فيه إلى آخر أبواب الحج. 


المطلب الثّاني: المختصرات والمُنتَقَيَات7) 
وهي كلّها مخطوطة» ومنها: 
الصَّرصري الحنبلى الشيعى! (ت © الاه)ء يوجد بعضه فى دار الكتب 
المصرية؛ كما ذكر ذلك سزكين. 
سزكين. 
'" - مئة حديث منتقاة منه طوال. للحافظ صلاح الدين العلائي 
رت١كلاه).‏ 


الأحاديث المستغربة الواردة في الجامع الصحيح للترمذي» 
لأحمد بن العلائى الشافعى فى القرن الثامن الهجري» توجد نسخة خطية 
في مكتبة شهيد علي» كما ذكر سزكين. 


الكوكب المضيّ المنترّع من جامع سنن الترمذي؛ ليحيى بن 
حسن بن أحمد بن عثمان (ت 59/اه)» توجد نسخة خطية بقلم المؤلف 


فيد المحمين اليه 1110 هاه برضه فيه فى كان | كني المصر 2 


)١(‏ كشف الظنون: »)70777/١(‏ مقدمة تحفة الأحوذيّ: (0)704/5 تاريخ التراث العربي 
الحديث لفؤاد سزكين 2707/١‏ الإمام التَرمذيَ للطباع؛ ص : »)١57(‏ مقدمة تحقيق 
الترمذي للشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد اللطيف حرز الله: .)1١5/١(‏ 


عناية العلماء بجامع الترمذي 


لمح 
المطلب الثالث: المستخرّجات 
الاستخراحٌ كما قال الحافظ العراقئٌ كأَنه: «أن يأتي المُصنْفُ إلى 
كتاب البخاري أو مسلمء 4 فير أحاديئة باشياديد لنمينية من نْ غير طريق 
البخاري» أق ا فيجتمع اا المصئّف مع إسناد البخاري أو فيسل 
في شيخه» أو مَنْ ينا 


١‏ المَسْتَخْرَحٌ على جامع الترمذيّ: للإمام الحافظ المجَوّد: أبي 
علي الحسن بن عليٌ بن نَضْر بن منصور الطوسِيٌ» المعروف كردن 
(رت؟١١"'اه)ء2‏ وهو مطبوع. 


اه 00 على 0 ارا 0 الحافظ م و 
00006 


المطلب الرابع: حول رجاله 
١‏ تسمية رجالٍ الترمذي. للحافظ أبي محمد وأبي الأصبّغ 
عبن الدرير بح يعمد الأظروان: البعروق: بالذز وق رتغ 0)07. 


5 هذا بالإضافة إلى الكلام على رجاله بالاة شتراك مع بقية الكتب 
الستة» إذ ألف الإمام عبد الغنى المقدسى (ت٠6٠5ه)‏ كتاب «الكمال فى 


2)59/١( انظر: التبصرة والتذكرة مع فتح الباقي: (ا/ركه _/ام)ل فتح المغيث:‎ )١( 
.)14/1( توضيح الأفكار:‎ »)١١7/١( تدريب الراوي:‎ 

9 ذكره الذهين في الشيرة (/49//10). 

6 انظر: نزهة النظر للحافظ ابن حجر ص 2))١55(‏ حاشية قاسم بن قطلوبغا على نزهة 
النظر ص .)١907(‏ 
والدّرُوقي نسبة إلى دَرُوقة (بفتح الدال» وبضم الراء وفتحها) من أعمال سرقسطة 
بالأندلس. انظر: المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي لابن الأبار ص (551)» 
توضيخ المشتبة لابن تاصر الدين. 57/4, 


المدخل إلى حامع الإمام الترمذ 

> 0 خل إلى جامع الإمام الترمذي 
أسماء الرجال»» ضمنه الكلام على رجال الكتب الستة: البخاري ومسلم 
وأ داود والنسائى والترمذي وابن ماجه» ثم هذبه وزاد عليه الحافظ 
جمال الدين المِرّيَ (ت45لاه) في كتابه «تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال). 

ثم توالت الاختصارات على كتاب المزي» ومنها : «تذهيب تهذيب 
الكمال». و«الكاشف في رجال الكتب الستة». كلاهما للإمام الذهبي 
(رت58لاه)ء و«تهذيب التهذيب»» و«تقريب التهذيب»» كلاهما للحافظ 


ابن حجر رت؟ملم)ء وغيرها. 


-١‏ شروط الأئمة الستة»ء للإمام ابن طاهر المقدسي (ت5017ه) 

-5١‏ شروط الأئمة الخمسة» للإمام الحازمي (ت584ه) مطبوع. 

“- فضائل الكتاب الجامع» للحافظ تقي الدين أبي القاسم عبيد بن 
محمد الإسعردي رت597ه)ء مطبوع. 

المطلب السادس: الدراسات المعاصرة 

نال الإمام الترمذي وجامعه عناية كبيرة من علماء العصر» فمن ذلك: 
نور الدين عتر. 

- التصريح بزوائد الجامع الصحيح ع( سئن الترمذي» في 
مجلدين »2 إعداد محمود نصار. 

"ا- فقه الإمام الترمذي فى سننه ودراسة نقوله للمذاهب» قامت كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بتوزيع الجامع على عدد 


عناية العلماء بجامع الترمذي 


00)- 
من الباحثين لتقديم رسائل ماجستير » لكل قسم من جامع الترمذي. 

:- الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الإمام الترمذي جمع 
ودراسةء إعداد الباحث عبد الباري بن حماد الأنصاري» رسالة ماجستير 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية الحديث الشريف. 

- عقيدة أهل السنة للإمام الترمذي» منتزع من جامعهء لأبي معاذ 
خالد الطباع» في سلسلة أعلام المسلمين بدار القلم. 

8- رش السحاب لإكمال ما يقول فيه الترمذي: وفي الباب» للشيخ 
أبي الفضل فيضن الرحمن الثوري الباكستاني» تتبع فيه الأحاديث التي 
الطبعة الباكستانية. 
حبيب الله مختار» توسع في التخريج والنقد والحكم على الأحاديث» 
صدر منه ” مجلدات» ولم يتم. 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


لم 

4 0 و 1 0 
4 0 
ييا 


الميبحث الشادس 
عدد أحاديث الجامع وكتبه وأبوابه 


ما هده أحاديتك الجامع : فهي حَسَبٍ طبعة الشيخ ايك شاك وطغة 
دار الغرب الإسلامي (5505) حديثَاء مع التنبه أن بشار عواد محقق 
طبعة دار الغرب قد حذف عددًا من الأحاديث الكي رأع أنها عزيدة 
ولكن أبقى ترقيم الشيخ أحمد شاكر. 

بينما كان عدد الأحاديث في طبعة الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
(47) حديث» وفي طبعة دار التأصيل (5778)» والفرق كبير. 

هذاء ولم يشمل عدهم أحاديث العلل الصغير الملحق بالجامع! 

وأمّا عدد كُتْبهِ: فهي حَسَبٍ طبعة الشَّيخْ أحمد شاكر )0١(‏ كتابًا. 


وأما عدذد أبوابه: فهى خسّب: طبعة ذاز الخزت الإسلام :(1781؟) باناء 


1 55 5 
0 0 كر 
2 4 له 


الفصل الثاني 


منهج الامام التّرمذي في جامعه 


منهجه فى الصّناعة الحديثية. 


منهحُة في الصُناعة الحديثيّة 


9 0 ! 


المبحث الأول 
منهجُه فى الصّناعة الحديثيّة 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: ما تَمَيّرَ به جامِعٌُ الترمذي 

جامعٌ الإمام الترمذي ذُرَةٌ مكنوزةٌ؛ أغطيّها الإمامٌ الترمذيّ ككلله: 
وحص بها؛ هبة من الله كيك له وتكريمًا؛ إذ فيه من الخصال والمحاسن 
ما يجعله في المرتبة بِعْدَ الصّحيحين عند كثير مِن أهل العلم. 

وقد قرّر الشيخ أحمد شاكر ككَنْهُ أنْ جامع الإمام التّرمذيّ يمتاز بثلاثة 
أمور؛ لا توججد في شيءٍ من كتب السّنّة؛ الأصول أو غيرها"" 

أولها: أن الإمام الترمذيّ كله يختصر ظُرّق الحديث اختصارًا لطيماء 
فيذكر واحدًا ويُومئ إلى ما عداه؛ فبعد أن يروي الترمذيَ كنهُ حديث 
البات يدك اماج شما الذين زوبيت عدي أحاديثد»:سواء أكانت 

بمعنى الحديث الذي رواه» أم بمعنّى آخرء أم بإشارة الولو وه معد 

وهذا يدل على اطلوع واموء وحفظ عزيز ز النظير؛ العتر كن نهد والن 
هذه العضوق الوقا كرحن لسوت ربج 

ثانيها: أنه في الم الغالب يذكر اختلاف الصّحابة والتّابعينَ وفقهاء 
المذاهب المتبوعة وَوء ويبيّن أقوالهم في المسائل الفقهيّة التي يُوردها 


)١(‏ انظر: مقدّمة تحقيق جامع التَرمذيَ: )79/١(‏ طبعة الشّيخ أحمد شاكر كأله. 


لمدخل إلى جامع الإمام الترمة 
- م المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


ِبَانَ روايته لأحاديث الباب» وكثيرًا ما يشير إلى دلائلهم ومآخذ مذاهبهم, 
ويسرد الأحاديث المتعارضة في المسألة» وهذا الصَّنيعٌ من مهاراتٍ الححذاق 
من أهل الفَنَ؛ فإنْ الغايةَ من علوم الحديث تمييزٌ الصّحيح من الضَعيف»ء 
لأجل صحّة الاستدلال بهاء ومن ثُمَّ اتّبائُها والعمل بها. 

نالقياة اله تنتى أهية الوايةعيياة عرعة الدديية» من حك قيرله أو 
رد مع توضيحه أحوال الرّواةٍ ورجالٍ الحديث» ووضفه منازلَهُم رواية 
ودراية» وبذلك صار كتاب «الجامع) تطبيقًا عمليًا لقواعد مصطلح 
الحديث وعلومه؛ خصوصًا علم العلل» وأصبح أَنفْعَ ما يكون للعالم 
والمتعلم. 

يقول الحافظ ابن رجب كنه: «اعلم أن الترمذيَ خرَّج في كتابه 
الصَحيصحَ والحسّنَ والغريب» والغرائبٌ التي خرّجها فيها بعض المنكرء 
ولا سيّما في كتاب الفضائل» ولكنه يبيّن ذلك غالبّاء ولا أعلم أنه خرّج 
عن متّهم بالكذب متّفقٍ على اتهامه بإسناد منفردٍء نعم... قد يُخرّجَ عن 
سيوع الحفظء ومن غلب على حديقه الوهن» بيت ذلك غالبا ولا يسكت 


ه27 . 


و 


١‏ 0م أحاديث الباب تت موضع واحد؛ مما يحل وحد 
مورضوعية متكاملة. 


042 


ا النْصٌ على من غيل بالحديث عن ققهاء الآنة؛ وعن وسيلة تقوية 
السوية عننة أسانا, 


" - تتبَّعُ شواهد الأحاديث؛ مِن حيث معانيها وألفاظها وتعدَةُ 


)١(‏ شرح علل الترمذي: )11١7/5(‏ تحقيق: د. همام سعيد. 


منهحُة في الصُناعة الحديثيّة 


6ىا- 
مخارجها؛ سواء كان ذلك في أول الإسناد أم في آخره. 

؛ - تميّزه بمصطلحاتٍ خاصّة بهء ومن أبرزها: مصطلح «حَسَّنٌ 

صحيح". 
- الإبداع البالغ والفهم الفقهئٌ الدّقيق في الثّرتيب والتبويب. 

5 - عنايتّه بخصوص الحديث الحسن؛ فإِنْ «الجامع» يُعدَ مِن أهمّ 
مصادر معرفته» حتى لقد قال ابن الصّلاح كُزَنْهُ: «كتابٌ أبي عيسى 
اولي 1ن فى سرف الضسديف ابعر رجو اللي دب الترتهد و قار 
بن كرو با - 

وقال الحافظ ابن حجر ككَنْهُ: «قد أكثر علي بن الْمَدِينِيٌ مِن وضصْفٍ 
الأحاديث بالصَّحَةٍ والحُسُّن في مسنده وفي عِلَلِه؛ فكأنه الإمامُ السَابِقٌ 
لهذا الاصطلاح». وعنه أخذ البخاريّ ويعقوبٌ بن شيبة وغيرٌ واحدِء وعن 
البخاري أَحَذ الترمذيّ؛ فاستمداد التّرمذيّ لذلك إثما هو من البخاريّ» 
ولكنّ الترمذيّ أَكْثَرَ منه» وأشاد بذكره. وأَظَهرَ الاصطلاح فيه. فصار 
أشْهَرَ به مِن غيره»”". 

- كثرةٌ فوائده العلميّة وتنوّعُهاء وفي ذلك يقول ابن رُشَيد كله : 
«إنَ كتاب الترمذي تضمَّنَ الحديتٌ مُصِنَفًا على الأبواب» وهو عِلّمٌ 
برأسه. والفقة» وهو عِلْمٌ ثانِء وعللَ الأحاديث» ويشتمل على بيان 
الصحبح من السّقيم»ء وما بينهما من المراتب؛ عِلْمٌ ثالثٌء والأسماء 
والكنى؛ عِلْمٌ رابعٌ» والتعديلَ والتجريححَ؛ خامسٌء ومن أدرك التب لله 
ممن لم يدركه مِمُن أسئد عنه في كتابه؛ سادسنٌ» وتعديد من روى ذلك 
الحديث؛ سابعٌ» هذه علومُه الجمليّةُ» وأمًا التفصيليَةٌ فمتعدّدةٌ» وبالجملة 


7 انظر: المقدمة لاسن الصَلاح؛ ص:‎ )١( 
5ة:).‎ /١ (؟) النكت على كتاب ابن الصلاح:‎ 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


فمتفعته كبيرة) وفوائدله ا كي ا 


8- تَذَيِيلُهِ ١‏ (الجامع) بِمُلحَقٍ نفيس؛ من أعلاقٍ علم العلل» و 
قواقل مو تاق وَلتَفْاسَيهِ بالغ البفاقطا ابن رجب يس 


والعناية بدقائقه وتفاصيله» فشَرَّحَهُ شرّحًا ضافيًا وافيًا. 


المطلب الثاني: شرط الجامع 
بعر ا سن احور فيه؟؛ من حيث ينيك الوفاة بشريله بن عدَيه. 
526 70 د المتتتزون المضتدات 
الحديثيّة بان شروطهمء ومرائب كتبهم. 

وهكذا الحال مع الإمام التّرمذي وجامعه؛ فإنه لم يبيّن بصراحة 
قرظة افى كقابد»' وإلما ذكر أن ستصوده جيم الأحاديك الى هى معد 
للفقهاء: وعليها تنبني المسائل والأحكام. 

ويُعد كلام الإمام الحازمي جامعًا في مسألة شروط الآئمّة؛ فلا غِنّى 
عنه فى هذا السياق. 

يقول كدَنْهُ: «اعلم أن لهؤلاء الأئمّة مذهبًا في كيفيّة استنباط مخارج 
الحديث» تشير إليها على سبيل الإيجاز: .وذلك أن مذهب من يخرّج 
الصّحيح : أنْ يعتبر حال الرّاوي العذل في مشايخه» وفيمن فيمن روى عنهم». 
وهم ثقاتٌ أيضَاء وحديثه عن بعضهم صحيحٌ ثابتٌ يلزمه إخراجه. وعن 
بعضهم مَدَخَولَ لا يضلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات» وهذا 
بابٌ فيه غموضء وطريقه معرفة طبقات الرّواة عن راوي الأصل» 


.)191/1( نقلّا عن ابن سيّد النّاس في: «التفح الشَّذيَّ في شرح جامع الترمذيّ»:‎ )١( 


منهج في الصُناعة الحديثيّة 


زع - 
ومراتب مداركهم, ولنوضّخ ذلك بمثال: 
طبقةٍ منها مزيّة على التي تليها وتفاوث. 

فمن كان في «الّبقة الأولى» فهو الغاية في الضَّحَةء وهو غاية 
«مقصد البخاري). 

و«القلبقة الثائية) شاركت الأول فى العذالة» غير أن الآولن ‏ جمعت 
بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزّهري. حتى كان فيهم من 
يُزامله في السّفر ويلازمه في الحضرء والظبقة الثانية لم تلازم الزّهريّ إلا 
مدَّةَ يسيرة؛ فلم تمارس حديثه. وكانوا في الإتقان دون الظبقة الأولى» 
وهم «شرط مسلم). 

و«الظبقة الثّالئة» جماعةً لزموا الزّهريّ مثل أهل الطّبقة الأولى؛ غير 
أنهم لم يسلموا عن غوائل الجرح؛ فهم بين الرّدَ والقَبول» وهم «شرط 
أبي اود والسوي)». 

و«الطبقة الرّابعة» قوم شاركوا أهل الظبقة الثالئة في الجرح والتّعديل» 

وتفرّدوا بقلّة ممارستهم لحديث الزّهريّ؛ لأنهم لم يصاحبوا الرّهريّ 
كثيرًاء وهم «شرط أبى عيسى»)... وفى الحقيقة: شرّط الترمذئ أبلغ من 
شرط أبى داود؛ لآأن الحديث إذا كان شعينًا أو مطلعه من حديث أهل 
الطبقة الرّابعة؛ فإنه يُبِيّن ضعفه ويُنبّه عليه؛ فيصير الحديث عنده من باب 
الشواهد والمتابعات» ويكون اعتماده على ما صحٌ عند الجماعة. 


وهذا القدر كاف 0 الإيماء إلى مرامهم في تأاسيين قواعدهم لمن 
رذق النظر الشلبوه واغين بعقن الأكام ول 


.)00  47”( شروط الائمة الخمسة للحازمي؛ ص:‎ )١( 


لمدخل ! لإمام الترمة 
> تع المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وقال الحافظ ابن طاهر المقدسئ كدَنْهُ: «وأمّا أبو داود فمّن بعده فإِنْ 
كقين تنتسه علن كلذثة أقسام : صحيحٌ ؛ وهو الجنس المخرّج في هذين 
الكتابين للبخاري ومسلم؛ فإن أكثر ما في هذه الكتب مِخَْرّحٌ في هذين 
الكتابين» والكلامٌ عليه كالكلام على الصّحيحين فيما اتّفقا عليه واختلفا 


قنه. 


وصحيحٌ على شرطهم,؛ والقسم الثّالث: أحاديثُ أخرجوها للضّدَيّة 
في اباب السرم وأوردوها له قطعًا منهم بصحتها» وربما أياق المخرج 
لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة... 


انايو صني اللرياي تكاي روكدم على ارين نمام : قسم صحيح 
مقطوعٌ بهء وهو ما وافق فيه البخاريَ ومسلم. وقسمٌ على شرط الثلاثة 
دونهما كما بِينَاء وقسمٌ أخرجه للضّدَيّة وأبان عن علته ولم ُعْفِلَه وقسم 
رابع أبان هو عنهء فقال: ما أخرجث في كتابي هذا إلا حديثًا قد عمل 
ميعن لفيا 


المطلب الثالث: منهجُهٌ ذ في التصحيح والتضعيف 
لكا كافك لاأسافينة الواردة عن الثبئ كَل كغيرها مِن الأخبار؛ 
لا يُونّقىَ بها ما لم يكن روانّها ثقاتِ وعدولاء وسَلِمَتَ هي في نفسها مِن 
العلل القادحة - أْقْبَلَ أئمّة هذا الشّأن على تقعيد فنّ النّقد والتّعليل 
وتحريره» فهو الذي ينبني عليه التصحيح للأخبار وتوهينها. 
والإمامٌ التّرمذيّ كثَنهُ واحدٌ مِن هؤلاء الأعلام الذين انبّرّوا لهذه 
الدراسة الحديكئة التاقعة» غير أله آثر فى هذا الف متيجاء وضقف بأن قة 
فقا من الساعل .والليو ا 


.)88( شروط الأئمّة الستة؛ ص:‎ )١( 


منهحُه في الصُناعة الحديثيّة 


- 
تقل الرّيلعيَ عن ابن دِخية رحمهما الله قوله: «وكم حَسّن التّرمذيّ 


فى كتابه من أحاديث مورضوغة وأمانيد واي 


وقال الذهبئ كيَنْهُ : «فلا يُعْتَرّ بتحسين التَرمذيّ؛ فعند المُحاقَّقةٍ غالبُها 
١ 12‏ 
ضعاف) 2. 


- 


وقال أيضًا: وات ا ابه رمك راسي ولكن يترخص 


0 1 


في قبول الأحاديث» ولا يَشدّدء ونفْسَة في التضعيف ر 


وهذا الكلام مِن الإمام الدفبيخ محل إشكالٍ إذا لم يُفهم على 
وجهه. 

ومشكلته: أن جَعْل الإمام الترمذيَ كَنهُ من المتساهلين في باب 
الجرّح والتّعديل» ينبني عليه عدمٌ الثّقة في أحكامه؛ إِذْ لازِمُ تساهله أنه 
يوق من لم يبلع دريجة الثوثيق+ وغليه فإذا صشح حديئًا لراو وَنَّقَهُ خو؛ 
بكوة سي مكدر نظره.واللي غليه بناة الهديية اننا هه 
الترمذيّ» ولم يُوجد لأحدٍ فيه مغمرٌ. فلا مَعَابِةَ في تقوية أمره 
والاحتجاج به. 

وقد قارن شيحٌُ الإسلام ابنُ تيميّة كَِنْهُ بين الترمذيّ والحاكم؛ مِن 
حيئيّة التساهل في التصحيح؛ فقال: (إِنْ أهل العلم متّفقون على أن 
الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح؛ حتى إن تصحيحه 
دون 5 اصح اللرسدوا والذا نظي بواساليها ا ادام فكيف بتصحيح 
البخاري لك اتسين التوقلق ايان 0 1-7 كميحييهة أو 
أرجح. وكثيرًا ما يُصَحَحُ الحاكمٌ أحاديتٌ يُجْرّمُ بأنها موضوعة لا أصل 
كايا 


.)3731 /90( (؟) ميزان الاعتدال:‎ .)5١0//75( نصب الرّاية:‎ )١( 
.)99//١( سير أعلام التّبلاء: (3777/1). (:) الفتاوى الكبرى:‎ )*( 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «الترمذيَ يصحّح أحاديث لم يتابغه غيره على 
تصحيحها» بل يصحح ما د غيره أو 16 يا 

وقد ذهب الأستاذ الدكتور نور الدين عتر”'' إلى حجّيّة تصحيح 
االرمايته ترجه وان يما ران : 

١‏ أحكام التّرمذيّ في جامعه ليست نتيجة انفراده بدراسته للحديث» 
ولكنها أحكام تَباحَتّها مع أئمّة الدّنيا فى هذا الشَّأن؛ البخاري وأبى زرعة 
والدّارميَ رحمهم الله جميعًا؛ فهي في الحقيقة جهد مشترك ورأيّ مجتمّع 
عليه. 


5 إذعان المحقّقين مِن المتقدّمين والمتأخرين لسلامة أحكامه 
ودقتها. 

 *‏ اختلاف نسح الجامع قد يكون السَّببَ في كثير مِن الأحيان في 
عدم الوقوف بدقة على رأي التّرمذيّ في الحكم على الحديث؛ إذ قد 
يُوجد في نسخة: صحيح» وفي أخرى: حسن» وفي أخرى مثلًا: حسن 


؛ - عدم فهم منهجه في الحكم على الأحاديث؛ من حيث اعتبار 
المتابعات والشواهد» واعتماد من اختلف فى توثيقه وتضعيفه من الرّواة.. 

ه ‏ اخجلاف الأكمة الثقاد في التصحيح والتّضعيفء وذلك أمرٌ 
اجتهادي. 

والذى يظون ىح والله" أعلىى: أن اللخزل الى شنهها ابعدافة لذ زراد 
منها إسقاظ أحكام الإمام التّرمذيّ كآنه وتجاهل اجتهاداته فى هذا 
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منْهِحهٌ ى الصناعة الحديثيّة 
مشو شاع ليخ __ سس( 6 


الباب؛ فإنهم لا يختلفون في براعته وإمامته وإتقانه وأمانته» بل المقصود 
أنّ بعض أحكامه ربّما خالفه فيها أكثر النْقّاد فاختاروا هم التتضعيف», 


واختار كله التصحيح» فيجب إعادةٌ التظر في مثل هذا. 


والأَوْجَهُ أَلّا يُنظرَ للإمام التّرمذيّ كأنلْه ولا لغيره مِن الأئمّة بطريق 
مقارنته بغيره وحسب؛ فإِنّ ميزان الحقّ حيئها سَيَشُول بلا موضوعيّة 
لطرفٍ المدح أو الذَمّ؛ لأنَ في الأئمّةٍ المتساهلَ والمعتدلَ والحادّ؛ كما 
هو معلوم ل 


المطلب الرابع: منهجُه في الأسماء والكنى 
إن عِلمًا أكبٌّ أصحاتث الكفب الشثة وغيرهم عن المصتلين على 
الكتابة فيه وجمّع مادّته لجديرٌ بالنظر إليه نظرة الإعجاب والتَأمَلء فذلك 
مما يدل على أصالته في علم السئّة ومكانته في معرفة قدّر العلماء» قال 
الحافظ ابن عبد البرّ كلّه: «..وهو بابٌ من فنه طريفٌ مُستحسّنء» لم يرّل 
أهل العلم بالسَّنن يُعنَون به ويحفظونه» ويرسمونه في كتبهم ويتطارحونه؛ 

رغبةَ في الوقوف عليه والمعرفةٍ به» ينتقصون مَن جهلّه”". 
وما زال الأئمّة المتقدّمون والخَلّف الصّالحون منهم يُستعينون بهذا 
العلم على ضبط أسماء الرّجال وكناهم؛ ويتحصّنون به من وزطة طن تعدَّدِ 
الرّاوي الواحدء المسمّى في مَوضِع والمُكنّى في آخرء قال السَخاويّ 
كد : «وريّما ينشأ عن إغفاله زيادةٌ في السَّندٍ أو نص منه وهو لا يشعُر؛ 
فقد روى الحاكم [في معرفة علوم الحديث] من حديث اي يوسفء عن 
أن تعقيفةه هن هونن ين أ عايقة» عو عيد للدي دده عن اب 


(1) انظر: الموقظة للذهبي؛ ص: (87 - 84). 
(0) مقدمة كتاب لأسماء من يعرف بالكنى»: (2655/0»). وانظر: مقدّمة ابن الصلاح مع 
«التقييد والإيضاح»)؛ ص: (255). 


الوليد عن عابر بن عية الله بغرن .وسول الله كلل قال : تاكن ضلى 
لف إمام؛ فإنَّ قراءتّه له قراءةٌ»» وقال الحاكم: (إِنَّ عبد الله بن شداد هو 
آبو الوليد كنا كه غلك ابل النديق» يحض "هق" بزائذة» قال الحاكم: 
ومن تهاون بمعرفة الأسامي ؛ أورثه مثلَّ هذا الوهم)"”''. 

فأنت ترى ‏ أخي القارىّ أن حِذْق الحاكم كآنه واظلاعه على 
أسماء الرجال وكُناهم َلّه على وَهَم الراوي الذي جعل أبا الوليد راويًا 
مستقلًا في سند الحديث» والحال أنه هو نفسه ابن شدّاد. 


00 


إذا لق عا كات - فلقد تَنوّعَ ذِكْرٌ الرّواة في جامع الترمذي» فمرّة 
يُذكرون بأسمائهمء ومرّةً بكناهم» ولإزالة الإشكال الحاصل مِن ظَنّ 
الرّجل الواحدٍ رجلين؛ لذِكْرِهِ مرّةَ باسمِهِ ومرّةً بكنيته- كان الإمام الترمذي 
كله يُبيّن ويوضح». حسب ذكر الرّاوي؛ فتارةً يُذكر الراوي باسمه فيوضح 
الترمذيّ كنيته» وتارةً يَذْكَرٌ الراوي بكنيته فيعرّفٌ الترمذيّ باسمه» وإذا لم 
يقف على اسم الرّاوي اكتف بسؤق كتيثة+ وبين ن أن الرّاوي لا يُعرف له 
اسم أو 0 لا يعرف اسمّه. 


5 > 


ويكون ذلك إِمّا مِن التّرمذيّ أصالة» أو أنه ينقل ذلك عن مشايخهء 
وأبرزهم وأكثرهم البخاري كلَنه. 
وفيما يلي نماذِجٌ من ذلك : 


١‏ تكنية الرّواة المشهورين بأسمائهم: 
انه انق ف فال الشرسام »عو عاق 1ن مترالا» لقي آنا 
الكارر, 


,)١ا/( معرفة علوم الحديث للحاكم؛ ص:‎ 4275١7/1( راجع: فتح المغيث للسشخاويّ:‎ )١( 
.)81١/15( مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني؛ ص (2»)555 تهذيب الكمال:‎ 
.)258( الجامع:‎ )0( 


منْهحُهُ ف الصناعة الحديثيّة )- 
- قال محمد بن إسماعيل: حَبِيبٌ بْنُ أبي حَبيب!؛ يُكُنَى أبا 
لاا كك>؛>7>7-78786ةةاا0ا0ا0ا0000ا 
مالك بن الشويرت اللبدخ؛ مع ل ب 
مدييد التتري 1 اكتى آيا 5 


د الناب زع فين فكت أن عَبْدِ المّحْمَنِ 510 
عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْنِ خالدٍ بْنِ يَزِيدَ , بْنِ مُعاوية» وهو ثقةٌ شَأَمِىٌ» وهو صاحبٌ 
0 
أبي اام 


0 


- عبَيْدةٌ؛ الذي روى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ويا ؛ قال 
الترمذي: هو ابْنُ مُعَتّب الصَّبَىْ الكوفيئ؛ يُكْتَى أبا عَيْدٍ الكريه”*. 

ديعي ذا ىج اله الذي روى عن أبي ماجدٍ عن عَبّدِ الله بْنِ 
مسعود صئنه ضكنه ؟ قال الترمذي 1-4 لكت أنا الحارث» وكا لذ يحيى 
الجابرٌء ويُقالٌ له: يحيى المُجبِرٌ أيضًا"". 

ا يد 

ب حجاج بن أبي عثمان هو حَجاح بن ميسرة الصَّوّافٌ 0 
آي الل 


علفيوة 3 اللختوي» تكتى أن غنات 


عون مَرَة الْجَهَيِن؛ الراوي عن معاوية؛ قال عنه. يكنى 


)200 الجامع : (581). 00 الجامع : (/381؟). 
ل الجامع : 09 04 الجامع : (؟:). 
)2( الجامع : (لام/ا). © الجامع : ١1١1١‏ ل). 
070 الجامع : 12680 .)1١‏ © الجامع : (709)). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


أبا ا 


و 


اس لق أن برد الرّاوي عن جَدَُهِ أبي بُرْدةَ عن أبي 
موسى الأشعري 5 وليه ؛ قال عنه : كيين 
قسمية الرّواة المشهورين بكناهم : 

ومن التماذج الدّالة على مهارة الترمذيّ في ذلك: 


د أب القلت:؟ الراوي عن بيه ؛ قال عنه: عو ابن أسامة؛ اسسحة 
غام ‏ وتقال: ند لم أسامة ذل مر عُمَيْرٍ الهُذَلِيُ ”. 

ابو بودة بن أبى موسي ؟ اسْمَه عامر بْنْ عَبّْدٍ الله بْنِ قيس 
الل 


كه ابو ابوك الالعيايف 4 امت ال 1 


أبو قتادةَ الأنصاريٌ؛ اسْمّه الحارث ين رئعه0) 
أبو إسحاق؛ الرّاوي عن أبي عُبَيْدةَ عن عَبْدٍ الله بن مسعودٍ 5ك ؛ 
قالغنه: ننه عترو 1خ عند الله التي ال 


- أبو سلّمة؛ اسْمّه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُهْريُ””". 


عأ أن كنان الن كه شاي مان 1 + حصَيْن. 


رمع في ونير يطل اك 


- رَبَاحُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ؛ٍ هُوَ أَبُو بكر بْنُ حو 


للك الجامع : فضسض 6 20 لجامع : )١669(‏ و(5/ا55). 
() الجامع: )١(‏ و(509) و(9ا54١5).‏ (4) الجامع: (07. 

)20 الجامع : (0). )00 لجامع : (16). 

(©6 الجامع : (/17). )0 لجامع : )5١(‏ و(2١١19).‏ 
)9( الجامع : (560). 2000 لجامع : ١1ل‏ لا/ا). 


نمخة 5 الضناعة الحددنثة 

متخ ف شاع سيق سبي 0 
 ''‏ تقسمية الرّواة المشهورين بنسبتهم أو بلقبهم: 

- الزْهْري؛ اسْمُّه محمد بْنّ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدٍ الله بْنِ شِهَابٍ الزّهْريء 
وكله ابو 


ى الكقعية وان 0 ن كامثران» آبو محين الكاعدةء وهو 
0 22 1 
مَوْلَى لهم . 

وهذه نماؤِجٌ فقطء وما ثرك فهو أكثرء والمقصود التّمثيل. 


المطلب الخامس: منهجه عند تعارّض الوقف والرّفع 

يختلف الرّواة في الارتفاع بالحديث إلى النْبَِ كَةِ أو الوقوف به على 
الصَحابيّ» وهذا أمرٌ شائع في كتب الرّواية» والمصئفون حيالَ هذا 
الاختلاف مجتهدون؛ والترمذي كلَهُ في جامعه نهجّ في هذا منهبًا 
واضحًاء كغيره من نقاد الحديث؛ فأحيانًا يُصرّح بترجيح رفع الحديث 
على وقفه. وأحيانًا يُومِئُ إلى ترجيح أحد الأمرين إيماءً بلا تصريح». وفي 
مرّاتٍ كثيرةٍ كان يكتفي بالحكم على الحديث؛ فيتبِيَنُ مذهبه في الحديث 
مَحَل الاختلاف. 


2 


ومن عادته كَْنْهُ في جامعه أله يأني بِجَمَل مختصّرة تفيد وقوع 
الاختلاف في الحديث مِن حيث رفعُه ووقفهء ويُفَهُم من هذه التّعبيرات 
والجمّل التصحيحٌ أو التضعيف؛ تَبَعَا أو قصدّاء كما يُفْهّم منها ترجيحه 
للرّفع أو الوقف. 

ومن هذه الجمل على سبيل التمثيل : 

١‏ قوله: حديتُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إِلّا من 


حديث فلان. 


.)١5( الجامع: (6). (؟) الجامع:‎ )١( 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذ 
فهذه جملةٌ تفيدٌ وقوع الاختلاف فيه؛ وظاهرٌ نصّه طلنه تَرَجُحُ 
الموقوف على المرفوع عنده. 
ذبن الك الد إخرج حدوت إضده ان ني ل بن بس 
حذتننا إشواقي : فخ عبن الأعلى؛ عن أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ عن علي طني 
قال: قال وسول الله علله: مو وجعَلُونَ 53 كك أكخ تكزفد » ؛ [الواقعة: 865] 
قال: اشكرَكُمْ و مطرنا بِنَوْءِ كذا وكذاء وبنجم كذا وكذا)». 
ثم عَقَبِ على هذا الإسناد بقوله: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ 
لو نشونه مرفوعًا الاشة حديك إسسراكي + ورواة ميان الخؤرئ عن 
رةه 3 ع اه 5-7" ان 000000 6ه موجه )١(‏ 
عَبِدِ الاعلى عن ابي عَبْدٍ الرحمّن السلميّ عن علي نحوّه. ولم يرفعه) : 
؟ - قوله: حسنٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث فلان. 
من ذلك أنه أخرج حديث الحَسّن بْن علي الحَلّال» حَدَّنّنا أبو الوليدٍ 
م له لل ابر ٠‏ عن مي عن 


وأَؤْضَحَ كن الخلاف في وقفه ورفعه بقوله: «هذا حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ لا نَعْرِفْهِ مرفوعًا إلا من حديث حَمَادٍ بْنِ نا 

مااع سي محر لدي خذنخا عند الصكد بن 
عَبَدِ الوارث» دنا عر بْنْ إبراهيم» عن قتادةٌء» عه 00006 عن سَمَرة 
دنهء عن التّبيّ يللهِ قال: «لمًا حَمَلَتْ حَوَاءُ طاف بها إبليسٌ» وكان 
له تعيش ليا ولل فقال: سمية عند الحارك»ه فُسَمْئة عند الحارث: 
فعاشَ. وكان ذلك من وَححي الشيطان وَأَمْرِو). 


.)5590( الجامع: (5/0؟35) برقم:‎ )١( 
.)١558( برقم:‎ )0١١/5( (؟) الجامع:‎ 


نمخة 5 الضناعة الحددثئثة 

777222782 6 24 
ثم قال أب افبيني كانه : «هذا تعدييت: حدم فريك لا تشرقة مرفوعًا 

إلا مِنْ حديث عُمَرَ بْنِ إبراهيمٌ عن قتادةٌ ورواة بعضهم عن عَبْدٍ الصَّمّدِ 


8 قوله: غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إِلّا من حديث فلان. 


ومثاله: ما أخرجه عن علي بْن حجر وأحمدّ بْنِ محمدٍ بْنِ موسى 
ركوو فالا اونا قن الله : لن العيارك» عن مَعْمَرِءِ عن أَشْعَتٌ بن 
عَبْد الله عن الحَسَنْء عن عَبّدٍ الله بْنِ مُعَفَلٍ ضَه أن النبيّ كل نَهَى أن 
يَبُولَ الرَّجُلُ في مُسْتَحَمّه وقال: (إِنَْ عامَّة اشوا منه). 

ومال كأَنَهُ إلى ترجيح وقفب الحدية »تقال هذا بحدية عريت؟ 
لا نَعْرِقَُ مرفوعًا إلا مِنْ حديث أَشْعَتٌ بن عَبْدٍ الله»”". 


كما وو عن برسفة به فى ؟ حَدَثّنا على : لمر حَدَثنا والله 
محمد بْنُ سُوقة» عن إبراهيمَ» عن الْأَسْوَّدِء عن عَبْدٍ الله ضيه عن النْبِيّ 
يكل قال: ١مَنْ‏ عَرَّى مُصَابًا فْلَهُ مِثْلّ أخره). 

وقرّر كُذَنهُ غرابةً الرَفْع بقوله: «هذا حديث غريبٌ؛ لا نَعْرِفُه مرفوهًا 
!5 و حدييك مي إوعاصم» وزوى تخصهم عن فحت إن شرتة بهذا 
الإسناد مِثْلَهُ مَوْقُوفًا 0 يَرْقغه)” 7 

قوله: غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إِلّا من هذا الوجه: 

فقد أخرج مثلًّا حديتٌ محمد بْن بَشَارِ عذتنا يريد لذن خارون 
حَدَئنا العَوَام بْنْ حَؤْشبء عن سليّمانَ بْنِ أبي سَليّمانَء عن أنس بْنِ 
مالك وليهءء عن النْبي كلل قال: «لَمَا خَلْقَ الله الأرضضَ جَعَلْتٌ تَمِيدء 


.)701//( برقم:‎ )١1١ /5( الجامع:‎ )١( 
.)5١( برقم:‎ )775/١( الجامع:‎ )0( 
.)1١99( برقم:‎ )717١/5( الجامع:‎ )9( 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


فُخَلقّ الجبال فعَادَ بها عليهاء فَاسَتَقَرَتٌ...) الحديث. 


1 أوضح 2 غواية رفعة فقال: «هذا حديثٌ غريث لا ره مَرُفُوعَا 
الأية هذا الي 

وأخرّج أيضًا حديث الحُسَيْن بن خُرَيْثِء حَذثنا وكِيعٌ» عن موسى بن 
بيده عن يَزِيدَ بْنِ أَبَانَء عن أنّس بْنِ مالكِ ؤَلينه قال: قال رسولٌ الله 
كي : ١اما‏ مِنْ مُؤْمِنِ إلا ولثديايان: بات تقد و قلف وباتث يَنْزِلٌ منْه 


مه 


رِزْقه فإذا مات بَكَيّا عليهء» فذلك كول ع ول : قم 3 عم كام 
وَالْرْضُ وَمَا كانوأ مظرتَ (4409) [الدخان: 8؟]. 


ا ترجَح عنذده الموقوف على المرفوع ؛ بدلالة تضعيفه لراويين من 
زُواة المرفوع؛ فقد قال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعْرِفْهِ مَرْفُوعَا إلا مِنْ هذا 
الوشيو وموسي :2 خنيدا وينية نث تاذ الزناقية يشكنان فى 

0 1 
الحديث) '. 


السو و الس عن حم ا 


0 الكذا حل لشي + ل ا اليد 


مَوْقوفًا : وهو أَصَحٌ غندّنا وَأَشْبَهُ 2 


53 
2 


ولم يكن الإمام التّرمذيَ كانه مِمَن يقبل رفع اللحديف أو وننه تقيًا 
أو اعتباطّاء وإلها اعتمد على منهج سديدٍ مشى عليه في جامعه. كغيره 


.)05159( الجامع: (785/0) برقم:‎ )١( 
.)55505( (؟) الجامع: (599/5) برقم:‎ 


منْهحُهُ ف الصناعة الحديثيّة ()- 
من نقاد الحديث من قبل ومن بعدء يتمثل في إعمال بعض القواعد 
الحديثيّة؛ التي يمكن بتتبّع بعض التّصوص في الجامع أن تَبِرّز وتَظهّرء 
وعنها على :سييل لتيل له الى 48 

القاعدة 1 رواية الفّقات أجل من رواية الفرْد منهم وأولى. 
ورواية الملازم لشيخه أحسن من رواية غيره وأقوى. 

ولذلك فإنه أخرج حديثُ محمد بْنِ شاي عذثنا عَبْدٌ الرحمن بْنُ 
مَهْدِيّ حَدَنّئا شُعْبةُ» عن يَعْلّى بْنِ عَطاءٍء عن علي الأزدي» عن ابن 
عُمَرَ ضنهء عن النْبِيّ قال: «صلاةٌ الليل والنْهارٍ مَثْنَى مَثْنَى). 

ثم بِيّن اختلاف أصحاب شُعْبةَ في حديث ابْن عُمّرَو من حيث رفْعْه 
وده ثم قال: «والصحيحٌ ما رُوِيَ عن ابْن عُمَرَ أن النَبيَ كَلِ قال: 
(صلاة الليل مَتْنَى مَثْنَى). 

ولأجل اعتبار رواية الثقات» وَضَّحَ أن جماعتهم رَوَوَّا الحديث نه 
طقن مرفوعًا دون زيادة: «صلاة النهار). 


وأَنبَعَ زواية الثقات بعمل ابن عمر ليه - من رواية مولاه نافع الذي 
كان من أشدٌ الّاس ملازمة لابن عمر ‏ - وأنّه كان يُصَلّي بالليل مَتْنَى 
متتى» وبالتهار أربعا؟ كل ذلك ليرجّح به رواية الرفع دون زيادة 
ا" والله أعلم. 


وبناءً على هذه القاعدة أيضًا تر جح لديه الوق على الرّفع في حدي* 
اجتمع الثّقات فيه على وفه؛ زعو حديك أ بو جالك ويه فى سير 
الشجرة في كوك الله تحال : عؤالم 2 كن رت 1 م5 كمه طبه 
تكن به الها ايت ركه ب مدر نود أكُلَهًا كل سين بِإِذن 
)١(‏ وهذه القواعد ليست خاصّة بهذه المسألة» بل هي عامَةٌ في المرججحات. 

.)091( برقم:‎ )085/1١( الجامع:‎ )١( 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
2 _اسسخظل حاص السارمشن 
تا قال: هي اللفلناء وال الشهرة التشييفة في قوله سبحانه: 
َرَارِ )6 : هي الحنظل)”'. 

وانفرد حمّاد بن سلّمةَ - وهو إمام ثقة ‏ برواية هذا الحديث مرفوعًاء 
وقد رجّح الترمذيّ كَذَنهِ الموقوف على المرفوع» وبيّن أنْ حديث أبي بكر 
بن شُعيبٍ بن الحَبْحابٍ عن أبيهِ عن أنس بن مالكِ الموقوف أصحٌ من 
حديثٍ حمّاد بن سلّمة» وأنْ مَعْمَرَا وحمّادً بنَ زيدٍ وغيرٌ واحدٍ رَوَوْهْ 
موقوتان. وأا لي اله [1 يعلى لهذا نقد عي سنا ين كلم در إبماة 
إلى تضعيف الرفع. 

القاعدة الثانية: الثقات أولى من الضُعفاء في الرّفع والوقف. 

ومثال ذلك أنه أخرج حديت عَبْدٍ بْن حُْمَيْدِء حَدّئنا الحَسَنُ بْنُ 
موسىء عن ابْنِ لَّهِيعةَه عن دَرَاجء عن أبي الهَيْنّم عن أبي سَعِيدٍ له 
عن رسولٍ الله كيٍِ قال: «الصّعُودُ جَبَلَ مِنْ نار يَتَصَعَدُ فيه الكافرٌ سبعينَ 
حَرِيفاء ثم يُفوَى به كذلك فيه أبناك 00 


7 
هه مه 


ثم بَيّنَ ضَعْفَ المرفوع بقوله: «هذا حديثٌ غريبٌء إنما نَعْرِقُهُ مَرْفُوعًا 
مِنْ حديث ابْنِ لهيعة. وقد رَوِيَ شيءٌ مِنْ هذا عن عَطِيّة عن أبي سَعِيدٍ 
سوه ا 
مَوقوفا» . 


وقد تقرّر عند علماء الجرح والتعديل أن ابنّ لَّهِيعةَ كله اختلّط بِأَخَرةٍ 


بعد أن اعتترقية: كيه وأن مع اصعصٌر بالاواية عنه قبل ذلك امكل سمحن 
روى عنه متأخُرًاء وقد ذكر الحافظ ابن حجر كله أن رواية عبد الله بن 


2020 الجامع : (0/ه46١1)‏ برقم : (119")). 
22 الجامع : (ه/ ه؟١)‏ برقم : (119"). 
ضرف الجامع : (ه/ هم برقم : 0 


منْهِحهٌ ى الصناعة الحديثيّة 
شخ و اخ ديت لس 0055 


المبارك نه أغدلٌ من 'رواية غير . 


فهذا حديثٌ يرويه مرفوعًا مَن تُكُلّم فيه» ويرويه موقوفًا التّقاتُ 
الأثبات؛ فينسجم إذن مع القاعدة تقديمٌ الوقف على الرّفع بناءَة على حال 
الرواة. 


ويّلاحظ على منهج التّرمذيّ في الرّفع والوقف ما يأتي'" : 

لا تَلارْمَ عنده كدَنهُ بين الاختلاف في الوقف والرّفع وتعليل 
الحديث؛ بأمارة أنه صحّح بعضها وحَسّن بعضها؛ فهي في حَيّرٍ عُموم 
لبوق 

ومثال ذلك أنه أخرج حديتٌ أبي كُرَيْبٍ ويُوسّف بن عيسى قالا: 
حدَئّنا وَكِيعٌء عن زكريّاء عن عامرء عن أبي هُريرةً مه قال: قال 
رسول الله عله: «الظهرٌ يركب إذا كان ترفوت وتخ_الدّرٌ يفوت إذا كان 
مَرْهُونَاء وعلى الذي يَركُبُ ويَشرّبٌ تَفَقَتّهها"» وقال عنه: «حسنٌ 
صحيح)» مع أن رئعه لأ يوق الا عن تحدرة عامرٍ الشَّعبِيّ» وقد رَوَى 
غيرٌ واحدٍ هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
موقوفاء فلمًا تأيّد المرفوع بعمل بعض أهل العلم به ترجح عنده. 

ونظيره ما أخرجه من حديث علي بن حُجرِء حدَنّنا سفيانٌ بن غُيينة 
عن الزُهري» أخبَرَهُ عَمْرَةٌ عن عائشةً مِؤينا أنّ النبين كَل كان يَقْطَمُ في ربع 
دينارٍ فصاعِدًا)”* 2 وحكم عليه بأنه : ١حسنٌ‏ صحيحً)؛ ومع رواية هذا 
الحديث مِن غير وجهٍ عن عَمْرةَ عن عائشة مرفوعًاء وروايته كذلك عنها 


.)07"0577( برقم:‎ )3١9( التقريب؛ ص:‎ )١( 

.)581/١( راجع: منهج الترمذيّ للحمش؛ ص:‎ )١( 
.)١155( الجامع: (5/ 077) برقم:‎ )9( 

2 الجامع : (/ )١١5‏ برقم: (ه:6١).‏ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
ك0 


عن عائشة موقوفًا؛ إلا أن الحكم بصحّته هو المتقرّر عنده؛ فلهذا لا 
تَلازْم بين الاختلافٍ في الوقف والرّفع وتعليل الحديث؛ فقد يقع 
الاختلااف ويصح الحديث عنذه ) والله أعلم. 


ترجيحٌ الترمذيّ أنه الوقت على الرّفع أو العكس؛ قد يكون 
صريحًا بِالنْصّ عليه وقد يكون ضِمنيّاء وذلك بحُكمه على الحديث بما 
يوجب قبوله؛ فإن كان الرّاجح الرّفع حكم عليه بالضّحة أو الحسن» وإن 
كان الرّاجح الوقف فإنّْه في الغالب ينص عليه. 


حَدّثنا أن | حهيد ومُعاويةٌ بْنُ هشام قالا : حَدَثنا ان عن منصور» عن 
حتكمةء عن عائشة ونا قالت #كان رسولٌ الله كله يَصُومٌ من الشّفْر : 
السّتت والاعد والاتتثن» ومن الشهر الآخر: التلاناء والأزبعاء 
والخَميسٌ)»؛ ثم حكم على الحديث بالحشنء وذكر أنْ الإمام 
عبدَ الرحمن بْنَّ مَهْدِيُ زواء عق سفيان ولم يرفعهى وهذه إشارة منه يفهم 
60١ 0‏ 
منها ترجيح المرفوع ". 

كما أخرج حديتٌ محمدٍ بن عَبْدٍ الملكِ بن أبي الشَّوَارِبِء حَدَثّنا 
عَبْدُ العزيز بن المختار». عن سُهَيْل بن أبي صالح: عا ايه قوق ا 
هُريرةً ضلإه» عن النبيّ يله قال: ١مِنْ‏ غْسْلِه الْعُسْلُء ومِنْ حَمْلِه 
الوُضوكة؛ يني المت 


وقن خم كاه هذا الحديث المرفوع». وذَكر أنه رَوِي عن أبي كرد 
موقوا. 


(؟) الجامع: )3١8/5(‏ برقم: (491). 


منْهِحهٌ فى الصناعة الحديثيّة 
د22 


المطلب السّادس: منهجه عند تعارض وصل الحديث وإرساله 
لا بد فى الابتداء مِن استجلاء معنى الوصل والإرسال فى الحديث؛ 
ثم بيان ل المرسل عند الإمام الترمذي نه 00 المراة مين 
تعارض المتّصل والمرسل في جامعه المختصرء ومنهج الترمذي في فَكّه 
ومُعالجته. 


الفرع الأول: المتصل والمرسَلٌ عند المحدّثين: 

الحديث المتّصل: هو ما اتّصل إسنادًه مرفوعًا إلى النبئ كَل أو 

3 - 5 2م22 إن 5 ا 21 

موقوفا على من دونه ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف 5 

وقيل : لا يُطلق المتّصل على ما اتصل إستاذه إلى التَابِعك أو مَنْ ذوثه 
إلا مقيّدَّاء وهذا بخلاف المسْبّد؛ فإنه ما جاء عن النبئ كَل خاصّةء 
سواء كان متّصلًا أم منقطعًا"". 

مثالٌ المتصل المرفوع: مالكُ؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله عن أبيهء عن رسول الله د 

ومثال المتصل الموقوف: مالك عن نافع عن ابن عمر؛ قوله. 

وأمّا الحديث المرسّل: فهو ما يرويه التَّابِعنُ عن النْبيّ كَلِلهِ من غير 
ذكْر الصَّحابِيٌ الواسطة. 

والمشهور غتل السحتقين هن المحدتي : النّسوية بين صغار التابعين 
وكبارهم في الحكم بإرسال ما لم يذكروا فيه الصّحابيَ الذي حذثهم. 

»20١8(‏ وابن كثير كما في اختصار علوم الحديث؛ ص: (55)؛ كلهم يرى جواز 

إطلاق تسمية المقطوع موصولًا. 
() التّقييد والإيضاح للعراقي؛ ص: (00). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


الفرع النّاني: المرسّل عند التّرمذيّ: 

الإرسال عند المتقدّمين يُطلّق على كل ما فيه انقطاغٌ؛ وبذلك يشمل 
المرسَلَ والمنقطعَ والمعضّلَ والمدلّسٌء وأمًا عند المتأخرين؛ فكما بيّنا 
على التفصيل السّالف. 

وعلى الجملة: فإِنَ المرسّل ليس معدودًا في الصّحيح عند الترمذيّ 
كلَنْهُ ؟؛ فقد نعل على ذلك في عِلله الصَعغيرِ بقوله: «والحديث إذا كان 
مُرْسَاّا فإنَهُ لا يَصِحٌ عند أكثر أهل الحديث» قد ضَعْمَهُ غيرٌ واحلٍ منهم... 
ومَنْ ضَمّفَ المُرْسَلَ فإنهُ ضَعَفَهُ مِنْ قبل أن هؤلاء الأمَةٌ قد حَدَنُوا عن 
الثّقات وغير الثّقات؛ فإذا رَوَى أحدّهم عجدينًا وأنضلةة ا د عن 
غيرٍ ثقةِ... وقد احْتَجّ بعض أهل العِلّم بِالمُرْسَلٍ أيضًا"""'. 


الفرع الثالث: منهجه عند تعارض الوصل والإرسال في الجامع: 
سَلَّك الإمام الترمذيّ ككَنهُ في هذه البابةٍ منهجًا مُطَردًا يقوم على 
مراعاة بعض القواعدء وهي قاضية للمتّصل على المرسّل» أو للمرسّل 
على المتّصل» أو هي مُظُلَقَةٌ الوصف بالاتّصال والإرسال دون ترجيح. 
وقد اجتهدثٌ في صياغةٍ منهجه هذا وفق قاعدتين جامعتين؛ حسب ما 
سن ل د 8 وهي سحاو 0 ولسيت 
القاعدة الأولى: ترجبح المرسّل أو المتصل بِأَمَارةٍ رواية أكثر الثّقات له: 


وهذه القاعدةٌ مَسْى عليها الإمام كذَنهُ في كثير من المواضع التي رُوي 
فيها الحديث مرسلًا ومتّصلاء فكان يرجح أحدّ الأمرين إذا اجتمع 


.)١58- 741//5( انظر: العلل الصّغير الملحق في آخر الجامع:‎ )١( 


منْهِحُهُ في الصناعة الحديثيّة - 
الأكثرون مِن الثقات على روايته كذلك» وقد يُرجّحه بقرينة غرابة المتصل 
أو ضعْفٍ راويه. 1 

فمثال ما رجح فيه المرسّل بهذه الأمّارة: ما أخرجه عن محمود بْنِ 
عُدلان» خذتنا بحبى نن إسحاق» خذتنا حماذ تخ سلمة: عن ثايك 
البَنَانيّ» عن عَبْدِ الله بْنِ رَبَاح الأنصاري» عن اق قَتَادةَ ينه أن النيرة 
كد قال اي كر «مَرَرْتُ بك وأنت تَفْرَأ بالمتسيص ور صريك 
فقال: ني أُسْمَعْتُ والسم قال: 1 ل قلِيلا». وقال لِعْمَّرَ: ١مَرَرْتٌ‏ 
ياك وانت ل وأنت تَرْفْعُ صَوْتَك)» قال: ني أوقَظ لتقل واه 
الشَّيْطَانَ قال: «اخففض قَلِيلًا». 


8 


فهذا الحديثٌ تفرَّدَ بوضْلِهِ وإسناده يحيى بن إسحاقًّ عن حمَّادٍ بن 
ملدا ونا رواه الأكثرون من الثّقات الحُفَاظ عن ثابتٍ عن عبد الله بن 
رباح مُرْسَلَا؛ رجح كدَنْهُ روايةَ الإرسال فقال: «هذا حديثٌ غريب» وإنما 
أسنَدُه يحيى بن إسحاق. عن حماد بن سَلَّمَةَّ وأكثرٌ الناس إنما رَوَوًا هذا 


الحديّث عن ثابتٍ عن عبك الله بن ياج و 


كما رجّح رواية الإرسال في حديث إسحاق بْنِ منصورء أخبرّنا وَهْبُ 

ابّْقُ جَرِيرِ» حَدَنَنا أبي» قال سمعتٌ أبا َرَارةَ يُحَدَّثُْ عن يَزِيدَ بْن الأَصَمٌْء 

عن مَيْمُونةَ ْنَا أن رسول الله كَلكْةِ تَرَوجَهَا وهو حَلَال» وبَنّى بها حلالا». 

وحَكم ككدَنْه على رواية الاتّصال بالغرابة؛ قال: «هذا حديثٌ غريب» 
وذفف غير واحن هذا الحديك عن يويك ين الأصمٌ مر 


ومثال ترجيحه المرسّل بقرينة غرابةٍ المتصل: ما أخرجه عن أحمدّ بن 
محمد د دك حَدَنا محمد ب بكارء خدننا تيد ل سدع عن قَتَادمَ 


0( الجامع : 0/0 ) برقم : (86560). 


عر لت تت ال ام كم 
عن الحُسّنء عن سَمْرةَ طفن قال: قال رسولُ الله كه: «إنّ لِكُلّ تبي 
غؤضاء واهم يتباهون أيهم أكْثَرْ وارِدةء وإنّي انع أن أكون أكثرهُم 
واردةً) ؛ فقد رجح رواية الإرسال فقال كَدُنهُ: (رَوَى الأَشْعَتُ من 
عَبْدِ الملكِ هذا الحديتٌ عن الحَسّنِ عن النَبِيَ كل مُرْسَلَاء ولَمْ يَذْكُرْ فيه 
اعن سَمَرَة)» وهو أُصَح0”. 


ومثال ترجيحه جه المرسل بقرينة ضعف راوي المتصل : ما أخرجه عن 
عَبْدِ الأعلى بْنِ واصِلٍ الكوفيّ» حَدَنّنَا محمد بْنُ القاسم الأسدئ عد 
الفضل بْنِ دَلَهَمِ؛ ٠‏ عن الحَسَنٍ قال: سمعتُ أَنْسَ بْنَ مالك طبه يقول: 


الكل وسو الله عله قلاناة رج 3 قَوْمًا وَهُمْ َه كارهون. وأقرأة انث 
وزوججها عليها ساخحظء ورَجل جب حي على الماوج 8 م لم يُجِب). 


فقد ضعَفه كُلَنهُ ورجّح عليه المرشل يقولة» «حريثك المي 1 يَصِح ؛ 
لأنَهُ قد رُويَ هذا الحديثٌ عن الحَسّن عن الئبِيَ لك مُرْسَلَاء ومحمد بن 
القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه»ء وليس بالحافظ)”". 


والأَمْرْ نفسّه يظهر فيما أخرجه عن علي بْنِ حَشْرَم اخانا عيبس د 
0 عن الحَسّن بْنِ عُمَارةَ عن محمد بْنِ عَبْدٍ الرحمن بْنِ عَيَيْدٍ بيكٍ»ء عن 
عيسى بْنِ طَلْحةَء عن مُعَاذٍ و أَنَهُ كُتَبَ إلى التبيّ كله يَسْأَلَه عن 
الخَضْراواتِء وهي البْقُولُ؛ فقال: «ليس فيها شي2). 

سد هذا ال 0 ا ا 0 
ل ل ار 1 
الكطراوانه كافة» واللضين بع همارة ضيفب عند أعل اعدو يي 


)220 الجامع : 7/5 برقم : 55 .)١‏ 0( الجامع : إن ككرة برقم : (6ىأ). 
ضرف الجامع : لنن مقي ديم برقم : (؟ة). 


منْهحُهُ ف الصناعة الحديثيّة سم - 

ومثال ترجيحه المتصل بأمَارة كثرة اجتماع الثقات على روايته كذلك». 
أو جلالة الواصِلٍ وأمانته وثقته العالية: ما أخرجه من طريق مِمّل بْنِ 
زياد» حَدَثَنا الأوزاعي؛ عن يحيى بْنِ أبي كَثِيرِءٍ حَدَئْنِي أبو إيراهيمَ 
الأَشْهَليُ ٠‏ عن أبيه قال: كان وس الله يَِنةِ إذا صَلَّى على المجنازة قال: 
«اللَّهُمّ اغْفِرْ لِحَيّنا ومَيتناء وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا وكبيرناء وَذكُرنا 
وأنّثانا». 


ارا كي وغيره من الرّواة عن ب بحي أقل مكانة ولقة هه ف رَجَح 
الترمذي روايةً الأوزاعي المتصلة» فقال: «حديثٌ والِدٍ إبراهيم حديتٌ 
حسنْ صحيح» ورَوى هشام الاستواقن ل 0 
أبي سَلَمَةَ بْن عَْدِ الرحمن عن الثْبيّ كله مُرْسَلَا سل 

وقد عرّز كأَنهُ ترجيحه للمتصل بتقرير شيخه البخاري فقال: (وسمعة 
تحونا ا أَصَحٌ الرُواياتِ في هذا: خاريك سحن ان أنى كن شد 
أى ابراعية الأشهلع عن أي" 

القاعدة الثّانية : إطلاق حكاية الوصل والإرسال دون ترجيح: 

في بعض الأحيان كان الإمام التَرمِذْيَ كله يُورِد الحديث موصولًا 
يظهر في نظري القاصرء وربما أراد التّرجيح بوجهٍ لا يتبيّن إلا للخبير 
بمرسوم كلامه في العلل كانه 

ومن ذلك مكل ما رجه عن هناد عذننا أبو معاولة 6 عن يحيى 
ابن سَعِيدلٍ» عن عَمْرة عن عائشةً نشة نا قالت: «كان 0-6 الله عَللْدِ إذا 
أراد أَنْ يَعتَكت صَلَّى الفجرٌ ثُمّ دَخَلَ في مُعْتَكَفِها. 


.)1١74( الجامع: (9/5") برقم:‎ )١( 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


هذا الحديث روي مضو لام كما هناء وروي رض كن ذلك عن 
الثقات. ولذلك حكى الترمذيّ كَْنْهُ الوجهين دوذ تركو فقال: «رواه 
مالك وخ واحل من ين ان سَعيل عن عمرة مر سَلاء ورواة الأوزاعىٌ 
8 600 
وشنيان التؤْري وغيرٌ واحدٍ عن يحيى بْنِ سعيق عم قثرة عم عائشة) 


وريما يكون اعتماذه للحديث الموصول في بابه قريئة على لرجيصه 
الموصول على المرسّل. 

لوانت إيكاها احرج درن اي سك او الي اللضرد”ء حَدَئنا عُمَر 
ار علي المُقَدّمِيُ: عن كضام بْنِ عَرْوةً عن أبيه» عن غائشة ئنشة ريا «أنّْ 
النبيّ كله كان يِغَيْرٌ الاسم القَبيحَ». 

ثم بين 1-5 أن الراوي للحديث تارة كان يرويه متتصاً وتارة و 
فقال: «قال أبو بكر: وربّما قال عْمَّرُ بْنُ علىٌ في هذا الحديث: هشام 
عن عَرُوَةَ عن أبيه عن اللي تركةع ولَم يَذْكُرْ فيه : عن عائشة)7" 


المطلب الشابع: شرح بعض المصطلحات 
التي استعملها الترمذيّ في «الجامع» 
إِنْ تفسير مصطلحاتٍ مُصِئْفٍ من المتقدّمين أو المتأخَرين أمرٌ في غاية 
الصّعوبة والتّعقيد؛ ذلك أن الصّواب المقارِبَ لن يكون إلا حليف مَن 
تتبّع واستفْرّى» وجَمّع المفترق» ونَظر في المجتمع مِن كلام المصئّفء 
ثم لن تتم له المزيّة إلا بالفهم البالغ والتضلع الواسع في علوم ذلك 
المصئّف الأصليّة والمساعدة. 


وحيث إن اللرملي و2 أطلق جملةً وافرةً مِن . المصطلحات والأقوال 


(48 الجايع» (9/ب1غا.ي 184) يرقو (الوالان 


نمخة 5 الضناعة الحددفئثة 
6 1 
في جامعه». وَقَن دونها جمعٌ من الآئمّة لت الحذر المراجع الَنْظرَ مر 
بعد مرّة - كان لزامًا علي أن لا أقتحم لَبةَ أنا لا أقدر على خوض 
غمارهاء ولما كانت طبيعة البغتث تتعضي أن أعرّجَ على هذه 
المصطلحات ولا بدّ؛ رأيت مِن اللائق أن أجعل كلام أحد علماء الفنّ 
فانوئ وسائقية .وإذ هنا لن فت آقية .نه الآمر ترضيكا فعلت ذلك فى 
الأصل أو الحاشية. 

هذاء وقد كان صاحبٌ «تحفة الأحوذي» عَقَّد فضلًا كاملا من مقدّمته 
البديعة في شرح بعض الألفاظ التي استعملها الإمامٌ الترمذيّ كأنْهة في 
جامعه فيما يتعلّق بتصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وما يندرج تحت باب 
المذكور الجمْعَ الحَسَّنَء وقرّر تقريراتٍ موققةً نافعة» فجعلثُهُ أصل هذا 
السيدق على قوط القالق: 

وهذا أوان عرض تلك المصطلحات: 

: «فيه مَقَالُ) أو «فى إسناده مَقَالٌ)‎ ١ 


عدا أن فيه موقنة فول للميعذنية» آي تكدموا قنده وطكيرا في 
صِحّتهء وقد استعمل الترمذي كَدَنهُ هذا المصطلح كثيرًاء فأحيانا يطلقه 
مِمَا يفيد تضعيف الرّاوي أ والحدية؟ كفحديت عن الله : أن أَوْفَى 
ضف قال + قال رسول الله كلاه «مة كانت له إلى الله حاجة أو إلى أخد 
مِنْ بَنِي أدمع فلَيتَوَضَأ فلَيْحْسِن الوصوةة ابضل رَكْعَتَيْنا. قال: ( 
عَرِيبٌء وفي إسناده مَمَال. فائدٌ بْنُ عَيْدِ الرحمن يُضَعَفُ في الحديث»"") 

وأحيانا تا ونلايما كنف وف فته كعسديق 00 
قال رسولٌ الله كَيْةْ: «في العَسَلِ في كُل عَشَرةٍ أَزْقٌ زِق2. قال: 


23 الجامع : (65/1) برقم : (ولاة). 


0 المدخل إلى امع الإمام الترمذي 


إسناده مَقَالَء ولا يَصِحَ عن النْبِيّ كَلْةِ في هذا الباب كَبِيرٌ شيْءِء والعَمّل 
على هذا عند أَكْثَر أهل العِلم)”". 

 '‏ «ذَاهِبٌ الحَدِيث): 

أي: ذاهبٌ حديثه. غيرٌ حافظٍ للحديثء وهذا المصطلح من 
مصطلحات تضعيف الرّواة؛ كما هو مقرّر عند علماء الفنّ» يُقارب أو 
يُقارن مصطلح: فلانٌ يَسْرِقُ الحديث» ومتّهمٌ بالوضع وساقظ وهالك”", 
وقد حَكم الترمذي كأَنْهُ في جامعه بهذا الوصف على رواةٍ ثلاثة؛ هم: 
محمد بْنْ الفضل بْنِ عَطِيَةَه وعَطاءُ بْنُ عَجَلانَه وسَيْفُ بْنُ محمدٍ 
الثوري» وكل هؤلاء ضعافٌ لا تقوم بهم حجة. 

: «مُقَاربٌ الحديث)7"‎  * 


يُروَى بفتح الرّاء وكسرهاء فْمَنْ فَتَح أَرَاد: غيرٌه يقارِبُه في الحفظء 
ومّن كُسَرٌ أَرَادَ : يُقارِبُ غَيْرَهُ فهو في الأوّل مفعولٌ» وفي الثاني فاعلٌ» 
والمعى:واحد, ْ ا 

ونقل الحافظ السّيوطي فى «تدريب الرّاوي» عن الحافظ العراقي أن 
قولهم: «مقارب البمنيف! 0 ألفاظ التعديل» مِن قوله كَلِ: اننا 
وقاربوا»؛ فمّن كُسّر قال: إن معناه: حديثه مقارِبٌ لحديث غيره» ومن 
فتح قال + معتاه إن حديثه يُقاربه جلزت يز وداةة افاغل» تقض 
المشاركة. 


)01( الجامع : ١‏ برقم : (559). 

() راجع: ميزان الاعتدال: /١(‏ 2425 فتح المغيث: »)١١١/5(‏ منهج الترمذيَ للحمش: 
.)0١ 1/9‏ 

() حَكم الترمذيّ بهذا الوصف في جامعه على راويين اثنين؛ اختلفث أقوال التقّاد 
فيهماء وهما: بَكَارٌ بْنُ عَبْدٍ العزيز بْنِ أبي بَكرة وحَجَاجٍ بْن دينار» وتَقّل هذا 
الوصف عن شيخه البخاري في جملةٍ من الرواة. 


تك “67-٠‏ 0]ٌلت” تتا 7 كك 

5- اشبخٌ ليس بذاك): 

فيل أي: شيخ كبيرٌ غلب غليه اللسياة» ليس بذاك المقام الذي 
يُوثق به؛ أي: روايته ليست بقويّة» والصّوابٍ أن يُحْمَّل قوله: «هو شيخ» 
على الجرح؛ بقرينة مقارنته بقوله: «ليس بذاك»» وإن كان من ألفاظ 
التعديل» ولإشعاره بالجرْح؛ لأنهم وإن عدّوه في ألفاظ التّعديل؛ فإنهم 
صرّحوا أيضًا بإشعاره بالقَرْب من التجريح. 

ه ‏ «ليس إسناده بذاك) : 


أي: بذاك القويّ» والمشار إليه بذاك: ما في ذهُْن من يَعتني بعلم 
الحديثء» ويَعْتَدَ بالإسناد القوي. 


ا هي 2 
5 («حديث غريب إسناذا» : 


أي : لا متنّاء والمراد: جنيك يعرف معثه عن جماعة مخ الضحابة؛ 
وانفرد اين بروايته عن صحابئ آخرء فال فى تدريب الواوق: ا(وينقسم 
دااع القرفيب انطنا إلى غريبة مدنا وإمغاداه كما لو القره نمكت راو 
واحدٌء وإلى غريب إسنادًا لا متنًا؛ كحديثٍ معروفٍ رَوى متنّه جماعةٌ من 
الصّحابة» انفرد واحدٌ بروايته عن صحابئ آخرء وفيه يقول التّرمذيّ: 
الغرييه بنع هذا لوي . 

7 «حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه»: 

أذ مو هذا الأسداء» وأرلديد هنا آراه بقوله» هذا حديت غريك 
إسنادًا. 


)١(‏ تدريب الرّاوي: (214/7). ولم أجد الإمام التّرمذيَ كآنه يستعمل مصطلح: «غريبٌ 
إسنادًا» بعد استقراء «الجامع» بالحاسب الآلي» فلعل الشيخ المباركفوري عبّر به عن 
قول التّرمذيَ «غريبٌ من هذا الوجهاء والله أعلم. 


لمدخل ! لإمام الترمة 
00١ (>‏ المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


والحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب» وكذلك 
الحديث الذي يتفرّد فيه بعضهم بأمر لا يَذْكّره فيه غيرٌهء إِما مثْنْهُ وإمّا 
امنا د 

8 ١«حديثٌ‏ مرسل) : 

الحديث المرسّل هو الذي رواه التابعيّ عن رسول الله َلِةِ ولم يذكر 
الصّحابيَ» واستعمل التَرمذيَ لفظ المرسل بمعنى المنقطع في كثيرٍ من 
المواضع» وكذلك غيره من المحدثين. 

4 «حديثٌ جيل 

الجؤدة يعر بها عن الشقة: إل أن الجيبذ عن المحدنين له يعدل 
عل ضحم إن حابرا ل وارروتي الجديان عند عن الحسن 
لذاته. ويتردّد في بلوغه الصَحيح؛ فالوصف به نول وقة من الوصف 
د وكذا القوي. 

٠‏ «هذا أصحٌ مِن ذلك»: 

يقوله كاله بعد دكن السدعيى أو القولينع» ومعناه ظاهر فى أن 
الحديثين أو القولين كليهما صحيحانء لكن هذا أقرئن وأثيث عن ذالك 
لكنّ الترمذيّ قد يستعمل «أصحًّ) في قوله: «هذا أصحٌ من ذاك» في هذا 
المعنى» اا ا 
من لقا أ هذا صحيح اي 0 ذاك فهو غير صحيح. 

ال 0 0 معي ان سد إذا كان الحديثان أو 
«هذا أصحٌ مِن ذاك»؛ أي: هذا أقلَّ ضعمًا مِن ذاك؛ كما قال 11 داود 
فى سنحه فى كتاب الظلاق فى .بات البثة بعد وواية عتدية ركانة: :«إنة 


منْهِحُهُ ف الصناعة الحديثيّة 6 


طلق امرأته البثّة؛ ما لفظه: «وهذا أصمٌ مِن حديث ابن ججريج أن ركانة 
طلق امرآأته د 


: «هذا الحديث أصحخ شيء في هذا الباب وأحسن»‎ ١ 


ليس معناه أن كل ما ورد في هذا الباب فهو صحيحٌ». وهذا الحديث 
أصحّ من الكل» بل معناه أنْ هذا الحديث أَرْجَحٌ من كل ما ورد في هذا 
الباب؛ سواءٌ كان كل ما ورد فيه صحيحًا أم ضعيفًاء فإن كان كل ما ورد 
في الباب صحيحًا فهذا الحديث أرجح في الصَّحّة من الكل» وإن كان 
كله ضعيمًا فهذا الحديث أرجح مِن الكل؛ أي: أقلَّ ضعمًا من الكل. 

ويظهر من تتبّع صنيع الترمذيّ كُدَنهِ في جامعه؛ من خلال النظر في 
الأحاديث التي أطلق عليها هذا المصطلح؛ أنه يريد به: الأصحّيّة 
الاصطلاحيّة؛ بمعنى الثبوت وعدم الصضّعف؛ لا أنه يريد به أنضل 
الموجود في الباب» بدليل أن ثلاثة منها ثابتة في الصّحيح؛ كما ستراهء 
والله أعلم. 

ومتابعة لهذا المصطلح في العرض والتتيجة - قولٌ التّرمذي كأنه: 
سن شيءٍ في هذا الباب ب وأَصَح) '؛ فإنه أطلقه على جملة أحاديث؛ إمّا 
صحيحةٌ في الصّحيحين» اميم هي : 

حديث أبي أيوب الأنصاريّ نه قال: قال رسولٌ الله كلهِ: «إذا 
الب لني ولا عه 


7 ا لأس مه سه ع اس وم لع # ا اس 20000 7" 
وحديث عائشة وَهْيَا قالت: «مَنْ حَدَئْكم أن التْبئ كَل كان يبول قائمًا 


فلا تصدنوة. .ما كان يون إلا اع 


.)8( الجامع؛ برقم:‎ )١( 
.)١5( الجامع؛ برقم:‎ )0( 


١١‏ المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وتعلية ابْنٍ عَبَاسِ ضيف (أنْ النبيّ عه : ع مره 0 


وحديثٌ علىّ طبه «أنَ النْبيَ كله توفي ددن ونم 


ع1 


وحديت 2ك 5 ينه أنه سأل النبت كله : أيَنَامُ أَحَدّنا وغ 1 كال 
انعم إذا عدن 
5 ١«حديثٌ‏ فيه اضطراتٌ»: 


الحديث المضطرب هو الذي يُروى على أوجه مختلفةٍ من راو واحدٍ 
مرّتين أو أكثرء ومِن راو ثانٍ أو رواةٍ متقاربة» وجان الجمع تعر 41 .إن 
رجحت إحدى الروايتين ٠‏ أو الرٌوابياثك يحنظ واويها مقلاء أو كثرة صحبة 
المروي عنه» أو غير ذلك من وجوه الترجيحات؛ فالحكم للراجحة» 
ولا يكون الحديث مضطريًا؛ لا الرّواية الرّاجحة ‏ كما هو ظاهرٌ ‏ 
ولا المرجوحة» بل هى شاذة أو منكرة. 

والاضطراب موجتٌ لضعف الحديث؛ لإشعاره بعدم الضبط من 
رُواته. 

ويقع الاضطراب في الإسناد تارةً» وفي المتن ار ويقع فيهما 
معًا؛ من راو واحدٍ أو راويَيّن ٠‏ أو جماعة. 

وقد أعن الإمامٌ التَرمذيّ بالاضطراب جملةً من الأحاديث؛ بعضها 
لاختلاف رواتها في رفعها ووقفهاء أو في وصلها وقطعهاء وغالبٌ 
اضطرابها إنما كان في الأسانيدء وقليل منه في المتون؛ ومن هذه 
الأإحاديث: حديث زيد بن أرقم ضيه فى دخول ال وحديث 
إسراكل فى الاستمهار © وضدية عي لى تتحبيق الوقيوه والذغا, 
)١(‏ الجامع؛ برقم: (55). () الجامع؛ برقم: (55). 


025 الجامع ؛ برقم : .))1١ 7١‏ 9 الجامع ؛ برقم : (0). 
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وحديث أبي سعيد في كؤن الأرض كلها مسجدًا”". 

: «حديثٌ غيرٌ مَحْفُوظ)‎ ٠ 

التحديف المحفوظ عو :ما زواه الكقة مخالفا لمن هو دوته فى القبول: 
وأمًا الحديث الشاذ فهو ما رواة المقيول مخالنا لمن هو أولى منه لكثرة 
عددٍ أو زيادة حفظ. 


0 الشَادْ والمنكر عمومٌ وخصوص من وجه؛ لأذ نهنا الحعياعا 
في | شتراط المخالفة». وافتراقًا في أن الشَادَ واد ا صدوقء 


والمنكرٌ رواية ضعيفٍ. 


قالع جو ابْن عْمَرَ طل د ندل أذن 
يتَادِىَ : (إِنّ العَبْدَ نام). 


ثم قال عَقِبَهُ: «هذا حديثٌ غيرٌ مَحْمُوظِء والصحيحٌ ما رَوَى عُبَيْدُ الله 
ابن مر وغيره عن نافع عن ابْنِ عْمَرَ ضيه أن التْبيّ كك قال: «إنّ بلالا 
يُوَذن َيل ٠‏ فكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يُوَذْنَ ابْنُ 1 مَكتُوم/. 

عات اسلو 210 إل أن ووو الكقانه ومن هم أكثر عددًا شه 
أولى وأرجح. 

فالمراد بقول الترمذيّ: «هذا الحديث غير محفوظ)اء أي كات 

:هذا حديث صحيحٌ 2 و«هذا حديثٌ حسنٌ). و«هذا حديثُ 
ضعقت” 


لم يفسر الإمام الترمذي 01 مصطلح (صحيحٌ) عنده؛ مما استدعى 


.)07110( الجامع؛ برقم:‎ )١( 
.)5 ١9 فك الجامع : ( بعد رقم‎ 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
النظر في أحاديثٍ جامعه التي ححَكم عليها به» وهي تزيد على الثمانمئة 
(6)» لأجل معرفة مرادهِ بالصّحيح؛ هل هو ما جرى عليه المتأخرون 
مِن أنه الحديث السّالم مِن الشَّذوذ والعلّة؟ أي: الصّحيح لذاتهء أو أنه 
يريد به درجة القبول ‏ عمومًا ‏ الشّاملة للصّحيح بِقِسْمَيْه والحَسَن بقسميّه؟ 

وأمّا مصطلح ١حَسَنٌ)‏ فهو مِن أكثر المصطلحات تعقيدًا؛ إذ لم 
تختلف كلمةٌ المحقّقين في تفسير مصطلح مثلما اختلفوا فيه؛ سواءٌ كان 
ذلك عند جمهور المحدّثين» أم عند الإمام الترمذي بعينه» ولم ينفرد 
التَرمذيّ كُذَنْهُ به ولكنه اشْئَهّر به وبغيره مِن المصطلحات الآنفة واللاحقة» 
وقد سَبَّقه شيخه البخاري إلى بعضهاء لاح لس رن 
الأئمّة يقولون في الحديث: صحيحٌ وضعيفٌ ومنكرٌ وموضوعٌ وباطل. 

ومن خلال التتبع بالحاسب للأحاديث التي حَكم عليها الترمذي 
بقوله: ١حسَنٌ»؛‏ إمّا مطلقاء أو مُقَيّدًَا بوضف آخر؛ كالغرابة وغيرهاء 
تبيّن أنْها زهاء ثلاثمئة حديث .)3٠١(‏ 


وتغريك البحذزيت الحسن عفد الترمدئ هو ها ذكره فى كدايه #العلل 
الصَغير) بقوله: «وما ذكرنا في هذا الكتاب «حديثٌ 0 فإِنْما أردنا 
خَشْقٌ إسداوو عحدنا؛: كل حديث يروئ: لا يكون فى إستاده من ينهم 
بالكذب» ولا يكون الحديثٌ شاذاء ويُرِوَى من غير وجهٍ نحو ذاك» فهو 


: حم جد ا 
عندنا حديث حسن) 5 


ٍ : ع 1 : 
١‏ «هذا حديث حسنٌ صحيحٌ) و«هذا حديث حسنّ غريبٌ» و«هذا 
7 يه الى اانه ع على عو 050 
حديث حسن عريب صحيبح" . وااصحبح عريب) ‏ : 


00 الجامع : (ك/راه؟). 

(0) تبيّن بالحاسب الآلي أن الترمذيّ كن أطلق مصطلح ١حَسَنٌ‏ صحيحٌ» عاريًا عن قيد 
الغرابة على ما يربو على ألف وستمئة حديث »)١٠٠١(‏ غالبها من غير فيد إضاقن 
وفي بعضها كان يقيّد مصطلحه؛ فيقول مثلًا : حديثٌ إسنادُة حَسَنٌ صحيحٌ» حَسَنٌ 


3 ع 03 لضنا 3 الحديثية 
5 
لا تناقض في اجتماع الحُسْن والصّحّة؛ بأن يكون الحديث حَسَّنًا 

ارين 


وأمّا اجتماع الغرابة والحسن فيستشكلونه بأنْ الترمذيّ اعتَبّر في 
ل ما 

وجوابه: أنْ اعتبار تعدّد الظرق في الحَسّن ليس على الإطلاق» بل 
في قسم منهء وحيث حَكم باجتماع الحسن والغرابة فقسم آخر. 

وقال بعضهم: أشار بذلك إلى اختلاف الظرق» بأن جاء في بعض 
الظرق غريبًا وفي بعضها حَسّنًا. 

وفيل : الواو بمعنى «أو)؛ بأنه يشكٌ ويتردّد فى أنه غريتٌ أو حَسَنٌّ ؛ 
لعدم معرفته جِرْمًا. 


وقيل: فيه إشكال؛ لأنْ الحسن قاصرٌ عن الصّحيح؛ ففي الجمع 
بينهما في حديثٍ واحدٍء جِمْمٌ بين نفي ذلك القصور وإثباته. 

وجوابه: أن ذلك راجعٌ إلى الإسناد. فإذا رُوي الحديث الواحد 
بإسنادين؛ أحدهما إسنادٌ حَسَنٌء والآخر إسناد صحيحٌ - استقام أن يقال 
فيه: إنه حديث حسنٌ صحيحٌ؛ أي أنه حَسَنٌ بالنّسبة إلى إسنادٍ» صحيحٌ 
بالنسبة إلى إسنادٍ آخرء على أنه غير مستَنْكرٍ أن يكون بعض مَن قال ذلك 
أراة بالحسن معاد اللخوي» وهو ما ميل إليه التفسن نولا يآناة القلب»؟ 
دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده'". 


- صحيحٌ من هذا الوجه. حَسَنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه... 
وأضاف الغرابة لمصطلحه فقال: «حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ» من غير قيود أخرى أو معهاء 
على ما يزيد على الثلاثمئة حديث (700)؛ فيكون مجموع ما أطلق عليه التّرمذيَ هذا 
المصطلح بتوابعه المشار إليها زهاء ألفي حديث (20600). 

.)6١( التقييد والإيضاح للعراقيَ؛ ص:‎ )١( 

(؟) راجع تفسير هذه المصطلحات في: الاقتراح لابن دقيقٍ العيد؛ ص: (177)» محاسن 


المدخل إلى حامع الإمام الترمذ 

خل إلى جامع الإمام الترمذي 

6١5‏ الكراهة: 

مِن الألفاظ التى استعملها التّرمذي كله فى جامعه - لفْظ: الكراهة 
والكراهية؛ فقال مثلًا: «باب كراهية الاستنجاء باليمية)7!؟: «باب ما جاء 
في كراهية البول في المغتسل)”": «باب ما جاء في كراهية النّوم قبل 
المكياج "8 زات كراغية الطرلذة يعلد العهدر وبغد القيى 9ع زبايدرها 
جاء كراهية الأذان بغير وضوء)””'» «باب ما جاء في كراهية أن يُبِادَرَ 
الإمام ف الركوع الع 


0 


والمقرَّرُ أن الإمام التَرمذيَ كله لم يُردْ بهذا اللّفظ- المشهورٌ من 
تعاتية: وحور التقوية وناك الأول ودبيل كه يريد هذا السعس أخباناء 


ل 

5 
١ 

< 


أى: 

قل الترمذي كأَنْهُ في باب إشعار البَدْن عن وكيع أنه قال: «لا تنظروا 
إلى قول أهل الرّأي في هذا؛ فإنّ الإشعار سنّةٌ وقولهم بدعة)». 

وأهل الرّأي هم كل من كان الغالبٌ على درٌسِه الفقهيّ الدَّلِيلَ العقليّ 
والمأحَذَ التَظريّ؛ سواء كان مِن علماء الحنفيّة خاصّة» أم مِن غيرهم 

- أهل الكوفة: 

أَكْثَرَ التَرمذيٌ كَنْهُ مِن استعمالٍ مُصطَلّح «أَهْل الكوفة»» وقد اختلت 
- لاصطلاح للبلقيني ؛ ص: 860 التقييد والإيضاح للعراقيّ ؛ ص: (5).» النكت 
على كتاب ابن الصلاح لابن حجر: .)4185/١(‏ 
000 لجامع : /١(‏ ه50 ). 000( الجامع : 1 ا 


6 لجامع : 6١/1١‏ 6). ددع الجامع : 5/90 
)0( لجامع : ١/1١١‏ 5). 0 الجامع : 0 
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العلماء فى بيانِه» وتحديدٍ المرادٍ منه. 

والصّحَيحٌ ‏ والله أعلم ‏ أنه أرادٌ به مَنْ كان في الكوفة ممّن يُمَثْلُونَ 
مدرسة الرَّأيء وإمامُهُم: الإمامُ أبو حنيفة كلهِ؛ على أنه أحيانًا يقول: 
«بعض أهل الكوفة» ولعل مَرَادَهُ بهم: خصوص مدرسة أهل الرَّأيء 
وإخراح من يُمثل مدرسة أهل الحديث مِن الكوفيّين؛ كالإمام سفيان 


الثوريّ وغيره. 


ترقع ‏ رقع 2خ 
ره 42 214 
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0 


المبحث الثاني 
منهجُه في الفقه 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: منهجه في بحث المسائل الفقهيّة وعرضها 
نَشْطت التّزعةٌ الفقهيّةُ في المصنّفاتٍ الحديئيّة في مرحلةٍ مبكرةٍ من 
تاريخ الآمّة؛ إذ ظهرت الطلائمُ الآولى لذلك. الشوجه السدد مع بدايةٍ 
التَآلِيفٍ المصنّفة في جممع الحديك والآثارع ابو » اقم سَرعنَهًا وميد 
طريقّها وأبانَ سبيلّها؛ إمامٌ دار الهجرة مالك بن أنس كأَنه؛ حيث اطلع 
غلى ما كنت قيلة: فامسسته: ونشطت هِمْتّه ليستدرك المحاسنّ التي فاتت 
تع الت هك هده النل قل 
ويُروى في ذلك أن أُوَلَ مَن عمل الموظّأ عبدٌ العزيز بن الماجشون 
كن ؟ إلا أنه أخلاه مِن الحديثء. وجعله خالصًا فى الرّأي؛ فلمًا رآه 
نالك كله قال هنا شق ها عمل » ولو كنك أنا لينات بالآثار ثم 
سدّدث ذلك بالكلام»» فعزم على تصنيف الموظّأً. وبارك الله له في نيّته 
وعزمه حتى أَنَمّهِ على أسدّ حالٍ وأكملهاء وكان مغتبظًا به كأَنهُ أيّما غبطة. 
ولشااقيل له: شكلك تنتلة: بهذا الكناب وقد شاركك :فيه الناس وعييلوا 
مهد ها كان يزيد على قوله التعلية ما أرية به وجه الله تعالى». وقال 
لتلميذه ملف كلل «إن مذ بك العم فسعرى ما يراد يه الله 


.)19480 /١( راجع هذه المنقولات وغيرها في: ترتيب المدارك للقاضي عياض:‎ )١( 


منهحه ف الفقه 
ف فا ااا لل سح |[ 01184 

وفي الغالب تَوَحَى مالك كله في مويه ذكْرَ حديث التي يله ابتداةء 
ثم تذّييلّه بأقوال الصّحابة والتّابعين» وفي بعض الأحيان يذكر رأيه 
واجتهاده فى إطار ما أدرك عليه أهل العلم بالمدينة المنوّرة. 

إذن؛ فلقد كانت أسوةٌ المصئّفين في الجمْع بين الحديث والرّأي 
الفقهئّ - طريقةَ مالك ككأنْهُء وعلى بعض معالِيها دَرَجٍ الأئمّةٌ بعده؛ 
كالإمام البخاري وتلميذه الترمذيّ؛ غير أن الترمذيَ كه تميّز بعناصر 
مفيدة؛ أهمّها: 

با الثفية على علل العدديث. 

د الأشارة إلى الشواعك: 

جِعْل الفقه والأحكام مِن جملة مضمون الأبواب. 


الأكفاة بدلآلة الترجمة عن ذؤكر الأقوال والقولات عن الققهاء فى 
كر من الأعيان. ْ ْ 

إن كُيْبَ السنّة تكتسي أهمّية بالغةً للفقهاء؛ فهي تقدّم لهم النُقُولات 
عن الأنقة حستدة» بالخذها الثقيه يعقة واطمفناق؟ كما الشآن في يحديت 
التي كلةه وبهذا تكون المتقولات اللقهئة فى كثب: السئة أوثق ممنها فى 
كتب الفقهاء لفارق الإسناد. 1 1 

وكتنه السكة شهية هذا للفقماء أبخا لآنها انضتف على العنابة 
بالأحكام» فإِنْ ذلك هدفها الأول» فهي وإن اعتنت بمباحثٌ في غير 
الأحكام؛ فإِنْ أَصَالَّتَها في الانتخاب والتَصنيفٍ إِنّما كان لأجل الفقه 
ومشاكلة. 


)١(‏ راجع: «الإمام الترمذيّ والموازنة بين جامعه وبين الصّحيحين» للدكتور نور الذين 
عتر ؟؛ ص : 709 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وفي ما يلي عرض لطريقة بخث المسألة الفقهيّة عند الترمذي كأَنْهُ فى 
جامعه: 
0 58 الياب على سبيل الخبر أو الإنشاء. 
ميان استقرارٍ عمل الفقهاء بالحديثِ مِن عديه. 
 "“‏ ترجيحه فى المسألة إن كان ثمّةَ خلاف. 


يراق الالبضباط جمراعاة البعاق خير بالشفصوصض سن المسائل على 


هاا لطن صليه فى بعدوك لبان 


والآن أَغْرضٌ لهذه العناصر بشيء من التفصيل : 


العتضر الأول: قرضفة الباب على سييل القير أو الاتقاف 

يختلف صنيع الترمذيّ كدَنْهُ في تراجمه؛ فإن كانت المسألةٌ متّفمًا 
عليهاء وليست محل جدالٍ وتنازُع» أو كانت في الفضائل: جاء بالتّرجمة 
علن سيبل الأغيارة رس صديكياة دون أن يذكر أقرال الفشيات كنل 
ذلك لأن السمالة ريه ظاغرة 

مثال الترجمة الخبريّة: قوله كله : اباب ما جاء فى مواقيتٍ الصّلاة 

عن النْبِي كلها ثم أخرج 07 نولي يذكر أقوال الفقهاء فى 
المسألة» أن رثات الضصّلاة ة في الجملة م مِن المسائل الظاهرة» وَإن م 

ومثال ما جاء في فضائل الأعمال: ما وَرَدَ في إسباغ الؤْضوء'”“؛ 
فقد اكتفى الإمام الترمذيّ كأَنهُ في هذا الباب بالتّرجمةٍ وسؤقٍ الحديث 
)١(‏ المصدر السّابق؛ ص: (2»005 ورأيت من المناسب تغيير صياغتها. 


(؟) جامع الترمذيَّ: (199/1). 
() جامع الترمذيّ: )97/١(‏ برقم: (01). 


««229 0 الارىى77ر77اا 7 فته - 


وبيان صحَّتِهء ولم يتعرّض لذكر أقوال الفقهاء ولا للتّرجيح؛ لأنْ المسألة 
فى الفضائل. وذلك مما يتساهل فيه عادةً. 


ويَندْرٌ أن يُعَفِلَ أقوالهم في المسائل الخلافيّة وإن ترجّح عنده رأيّ من 
الآراي 


ومثالٌ ما أَعْفَلَ فيه أقوالّهم والمسألةٌ خلافيّةٌ مشهورةٌ؛ قوله ككأه: 
١باب‏ ما جاء أنْ الوترٌ ليس بِحَثّم) فإنه اكتفى فيه بذكر حديث الباب عن 
علي به أن رسول الله كل قالّ: «إنّ الله وِثْرٌّ يحب الوثْرٌ فَأَوْيَرُوا يَا 
أَهْلَ الْقُرْآنِ)"'"؛ فاكتفى كن بعنوان التّرجمةٍ عن ذِكْرٍ خلافٍ الإمام أبي 
حنيفة كأَنْهُ للجمهُور في المسألة. 


مثال الترجمة الإنشائيّة: يُستفهم التّرمذيّ كأَنْهُ في تراجمه أحيانًا؛ 
لبيان أن المسألة خلافيّةٌ» وإذا مَعَل ذلك أَنْبَعَها في الغالب بذكر أقول 
الفقهاء. وربمًا رجح بينها إذا تبيّن له؛ كقوله كدَنْهُ: «بابٌ هل يُسْهُمْ 
للعَبْدِ؟)0 ثم بيّن كله صحّة الحديث المسُوق بقوله: تدكا كدوك سر 
صحيحٌ)؛ وعَرَضَ خلاف العلماء في المسألة بقوله: «والعَمَّلُ على هذا 
عندَ بعض أهل العِلّم؛ لا يسْهَمْ للمَمْلُوكِ ولكنْ يُرْضَحٌ له بشيءء وهو 
قولٌ الروي والقافم” واحية واس 0 
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ولكنّ هذا لا يعني أن الترمذيّ كدَنْهُ لا يَسُوق أقوالَ الفقهاء إلا عندما 
يستفهم في تراجمهء بل إن الأصل في كتابه أن يُبيّن مذاهب أهل العلم؛ 
سواء كانت التّرجمة خبريّة أم إنشائيّة» مع العلم بأنْ التّراجمٌ الإنشائيّة في 
«الجامع) قليلةٌ لا تكاد ع 


.)101( برقم:‎ )470/١( جامع الترمذيّ:‎ )١( 
.)515/9( (؟) جامع الترمذيَ:‎ 


هنلا المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


العنصر الثاني: بيانٌ استقرارٍ عمل الفقهاء بالحديث مِن عدمه: 

هذا الأمر هو خِصَّيصَى «الجامع» التي تميّز بها عن غيره» والفكرة 
وإن سبق إليها بعمل مالكِ كَنْهُ في موظته؛ إلا أنه أكُثْرَ منها وجَعَلها 
منهاجه مِن أوّلِ جامعه إلى منتهاه؛ مِمَا صَيّرَهُ مستحقًا لوصفه ب «المهتمٌ 
يان العدل بالجروق وتتكداه إكا عي اللسزر.د. 


وللترمذيّ كه فى بيان عمل الفقهاء بالحديث من عدمه مسلكان؛ 
خلاستيهما ما يأقيك؟ 


المسلك الأول: حكاية الإجماع نضا أو فَخوّى: 

الإجماع م مِن أهمّ مصادر الفقه الإسلاميء وهو مصدرٌ خصث 
لاستنباط الأحكامء وهو في الاصطلاح الشرعيّ كما قَرّره الأصوليّون : 
«اثّفاق مجتهدي أمّة محمّد يَلةٍ بعد وفاته في عضر من العصور على حُكم 
شرعيٌ اجتهادي). 


ويُعّد «الجامع» من أهمّ المصادر التي نقَّلت الإجماع في كثيرٍ من 
المسائل الفقهيّة» فكان مِمّا لا يستغني غلة م أراد الاظلاع على المسائل 
الإجماعيّة وغيرهاء وهي فائدةٌ في غاية الجلالة؛ إذ هي مهد لِمَن يُعمل 
رأيّه في مسألةٍ استقرٌ عليها الإجماع وبَانَ حكمها بالاتفاق؛ أن يصرف 
جهده لمدى صوابيّة حكاية الإجماع؛ فإن ظهرت له اكتفى» وإن انتقض 
الإجماع بمعرفة مّن خالف مِن المعتبّرين؛ صم وقتّها الاجتهاد وساغ 
النظر والاعتبار. 


والأهمّية في إجماعات «الجامع» تكْمُنُ في أنّها مُسنَدةٌ موثوقٌ بنقلهاء 
ولذلك يستدلٌ بها الفقيه وهو مطمئنٌ لقوّتها وثبوتهاء بخلاف الإجماعات 
التي يسُوقها كثير من المصنّفين الفقهاء؛ فهي في غالبها مَسُوقَة بلا خطام 
سياه التق بها مضطربةٌ ما لم تتأكذ بإسنادٍ صحيح يَشْدّها. 


500008 
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وللإمام الترمذي كنْهُ 8 نقل الإجماع صِيعٌ ؛ يُفهم من بعضها معنى 
الإجماع الاصطلاحئ» وهو عدم وجود المخالف» ويفهُم من بعضها 
الأعر لفان الأقى »دوت فى جود الشلات» ويانها الملخض.؟ ها 
5 تقْبلّه. 

الضّيغة الأولى: أَجْمَعَ أهلٌ العِلّم. 

القية 0 00 عليه 7 أمر العلم. 

الصّيغة الرّابعة: لا ع١‏ بي ا منهم في ذلك اختِلانًا. 

الضيخة الخشامسة: لا نَعلمٌ بِيئَهُم المحيلافا في ذلك في القديم 


المسلك الذاني: نفل أقوال الصّحابة أ والتابعين مِن بعدهم.ء وحكايةٌ مذاهب 
الأئمة المتبوعين وغيرهم؛ إذا لم تكن المسألة إجماعيّة: 

أفاضٌ الإمامٌ الترمذي كله في هذه التّاحية» وتفرّدَ في التَميّرِ بها إلى 
حدٌ يُدهش التَاظرَ في جامعه؛ فيذعِنٌ بالشَّهادةٍ له بأنّه إمامٌ فذذء واسعُ 
الاطلاع عدا 51 الماةف الفقيتة اديه فُسيح الذزع في جَؤدة التقل 
ودقتهء 07 الشكة والذاكرة فو شي حفظ ذلك كله وص كانه يسع 
9 فروايته 0 تحكى ماما اه بعيله » لحان من خَصَّهُ 
بهذا العلم» وقَدَّمّه بتلك الذّراية! 

والجا ار من أؤثق المصادر التي اعتنث بهذه الجرئية ؛ فهو يضاهي 
مصنّف ابن 00000 والسئنّ الكبرى للبيهقيٌ؟؛ فهي 
كلها هنتيك: فى لتقل عن الستساية والثابعين :ومين تعدصم: مع ميزة 
الإسكادة .وها أحدتيا! 


المدخل إلى حامع الإمام الترمذ 

حا :017 خل إلى جامع الإمام الترمذي 

وتَقْلَ الإمام التَرمذيّ كله في الخلافيّات يتنوّع ويتعدّد» وإِنّما ينبسط 
ويُدرّك في الفرعين الآتيين : 

الفرع الأول: نقُلَ خلاف الصّحابة جكب فيما بينهم : 

ومثاله: قوله كِدَنْهُ في: «باب ما جاء في التَّمَنْدّلِ بعد الوضوء» 
أن ساق أحاديث الباب وضعّفها: «وقد رخص قوم مِنْ أهل العلم مِنْ 
أصحاب النْبيّ كلِِ ومَنْ بعدَهُم في التَّمَنْدَلِ بعد الؤُْضوءٍء ومَنْ كَرِهَهُ إِنْما 
كَرِهَه مِنْ قبل أنه قيل: إن الرضوة دي 

الفرع الثاني: نقّلَ خلاف التّابعين ومّن بعدهم من الأئمّة المتبوعين 
وغيرهم : 

وأمثلةٌ هذا الفرْع أكُثّر وقوعًا مِن أمثلة الفرع الأول» ولا تكاد توجد 
صفحة إلا وديا ما يساح مناد عليه وأنا ذاكرٌ له مثالا واحدّاء سَرَّد فيه 
الثُرمذي 10 خلاقًا واسعًا بعبارة واضحة وعرّض مفصّل محرر. 

سيالة سخدص الشين: قال كَدَنَه بعد أنْ ساق حديث عَبْدٍ الله بِنِ 
مالك ابن بُحَيْنةَ الأسْدِيّ (الأزدي) ضيكنه أن الي ركد قام .في .ضلاة الظهْرٍ 
ل ا تي 

قا الو ا يا 0 عا الشافمن: 
رجن ف الركين له د سجذثي الف قبل الام د 
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0 واختلت أهل العلم في سجدثي السَّهُو؛ متى 


(1) جامع الترمذيّ: .)44/1١(‏ 


55068 
ضحد 544 ل 1 _ ا اياي ا ملل 0158 
يسجِدّهُما الرَّجِلَ؛ قبل السَلام أو بعدَهُ؟ فرأى بعضهم أن يسجُدَهُما بعد 
السَّلام. .. وقال بعضهم: متحدخها قبل السّلام. .. وقال بعضّهم: إذا 
كانيك زيادةً في الضَّلاةٍ فبعدَ السَلام» وإذا كان نقصانًا فقبلَ السّلام. 7 
فانظر ‏ رحمك الله وزادك توفيقًا ‏ ما أَبْصَرَهُ بالعلم» فنا" كه سسماة 
للخلاف» وما أثبته مِن ناقِل كاله. 


وهذا المثالٌ ناصعٌ» ودليلٌ واضحء على جلالةٍ الإمام الترمذيّ كله 
في الفقهء ومُكنتِه في سرد خلاف الفقهاءء ودقّته في التفريق بين المنقولٍ 
عنهم ) وفهمِهٍ لجزئيّاتِ ما ذهبوا إليه» وَحُسْن عرْضِه لذلك كله 


العنصر الثّالث: ترجيحه ف المسألة إن كان ثمّة خلافٌ: 

الترجيح هو تقويةٌ أحَدٍ الطرفين على الآخَرء فيُعلّم الأقوى فيُعمل به 
ويُطرح الآخرا"". 

وأمّا طرُقه فهى كثيرة؛ فإذا كان التعارض الظاهريٌ فى نصوص 
الكتاب ت كان 56 بالنظر إلى الألفاظ والمعاني؛ م الميتطوق 
على المقيوة: والخاصٌ على العامٌ» والمقيّدٌ على المظلقٍ» والحظرٌ على 
الإباحة» والحقيقةٌ على المجازء والمثبتٌ على النّافي... وإن كان 
التعارض في نصوص السّنّة - نُظِر إلى السَّئَد؛ فيُرجَحُ بحسب حالٍ 
الثوات جيم ضيفة الروايتي: 


ولا شك أن القراءة الدّقيقة لجامع التّرمذيٌّ كن تدلٌ صاحبّها على 
مدى عَمْقِ هذا الإمام في علوم الحديث بتفاصيله. ودرايته التَامَة بالفقه 


200 جامع الترمذي: الا اة)ء وقد ذكر هذا المثال د. نور الدين عتر في كتابه عن 
الترمذيّ؛ ص: .)71١7(‏ 

(0) انظر: المحصول للفخر الرّازي: (7917/50), الإحكام للآمديّ: (2591/5)» التحبير 
شرح التحرير للمردوايّ: .)5١5/8(‏ 


-- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وأدلّته. وإحاطته الواسعةٍ بأقوال الأئمّة ومذاهبهم» وحِفْظِه لجميع ذلك 
واستحضاره بدقة. 


وفنا زان هذا الحؤيد: اجتياذه الذقيق» وتَظرٌة فيسا يقل لطر اقل 
ومّحرّرِ؛ٍ لا نَظر تابع ومقلنة أن آله العلمتة وآأدواته الاجديادية دين 
معه في كُلّ كلمةٍ يكتبهاء وتَوْزَهُ للإدلاء بكلمته والتَعقيب بفكرته وراء كل 
مسآلة يحتها؟ فلا جرم ظهرث ترجيحاثه المثْقَنَةٌ المبنيّةٌ على حَصَافةٍ 
التَعبير وظولٍ التَأْمّل ووجاهة الاختيار؛ خاليةَ من جمود الرّأي» نائية عن 
500 لمذهب أو شيخ» طاهرة المكحيًا بنيِةِ صاحيها وضِدقٍ 


فصله. 


هه 


ولقد سار الترمذي وان فى بحثه للمسألة الفقهية الخلافية على سَنْنٍ 
ركو و واج ا صية ري الما يا سوير ام العالب او 
بابين أو أكثر» ويُخصّص كل باب لطائفةٍ من المختلفِين» فيعرض أدلتهم 
ويناقشهاء ويرجح إنْ نضًا أو مفهومًا. 


فمثال ما نَصّ فيه على التّرجيح : 

ما ذكره فى: «باب ما جاء ذ م0 ام 00 ود أن 
الإلتكات بالعاي هأ 1 يَتَقَدَهَا أو 500 قال: «فكان ابْنٌّ و إذا 53 
عا وهو فَاعدلٌ قام لِيَجِبَ له البيع): 


فقد حرّر الترمذيّ المسألة وناقش أدلّة الظرفين فيهاء ثم ساق في 
معرض الرّاجح عنده حديتٌ عَمْرِو بْنِ شُعَيِْبٍ عن أبيه عن جَدَّه طلإنه أن 
رسول الله يله قال: «البَيّعَانٍ بِالخْيَارٍ ما لَمْ يَتَقَرََا إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ 
خِيَارء ولا يحل له أَنْ يُفَارِقَ صاحبَّهُ حَشْيةَ أَنْ يَسْتَقِيلَة. وقال بعده: 
نا ميد ا ومعنى هذا: أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْع حَشْيةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ 


م ف 0ك ل ل سب |[ 190 0 


ولو كانت الفرقة بالكلام ولَمْ يَكُنْ له خِيَارٌ بعد البَيْع؛ لْمْ يَكنْ لهذا 
ال لس حيثٌ قال عَلِلةِ: (ولا يحل له أن يُمَارِقَهُ حشية أَنْ 
2 


8 م 


وربّما يكتفي الترمذيّ كه بعرض القولٍ الرّاجح ودليله؛ اكتفاءً بقوّته 
وضعف قولٍ مخالفه أو شذوذه» وهذا يكثر أيضًا في «الجامع»"" 
وربّما عَرَضَ القولَّ الرّاجِصَ بدليله»ء وحكى القول الآخر دون دليله؛ 


لَعَدمه 3 أو يا 


ومثال ما فُهم فيه التّرجيح مِن قرينة التبويب وغيرها: قوله: «ما جاء 
في باب كَرَاهِيَةٍ الأَذَانِ بغيرٍ وُضُوءَاء فبعد أن ساق حديث أبي هُريرةً 
: عن التبي كَلِلا قال رلا يتَادِي بالصلاة إلا مُتَوَضَئءٌ) ؛ قال كآنه : 
0 أهل العِلْم في الأَذَانِ على غين وضوء؛ م بعض أهل 


العِلّم وبه دل الشافعيُ وا ووخض في ذلك , بعض أهل العِلّم 
وبه يقول معان التؤري وابن الميّارَك واي 


فظاهرٌ ترجمته دال على ترجيحه قولَ من يرى كراهة الأذانٍ على غير 
طهر. 
العنصر الرّابع: براعةٌ الاستنباطٍ بمراعاة إلحاق غير المنصوص مِن 
المسائل على ما نض عليه في حديث الباب: 

في بعض المحطظات من «الجامع) يفرع الإمام الترمذي ك2 أو 
الترجمةٍ» ولكنّ الحديتٌ أو الترجمة يقتضيانٍ ذلك التَفْريعَ والاستنباط ؛ 
فلا تفوثه الفرصة؛ فيذْكْرٌ ما يتعلّق بالمسألة من توابعٌ ولواحقّ. 
)١(‏ جامع الترمذيّ؛ برقم: (17407). (0) جامع الترمذيَ: (44/1). 
(9) جامع الترمذيّ: .)757/١(‏ (:) جامع الترمذيّ: .)517/١(‏ 
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فمثال اللكرى على يوا تصحيه حديت الباب''2: ما فعله في «باب ما 
جاءَ في وضع الِيَمِينِ على الشمّال في الصلاة)؛ حيث أخرج حديث 
قييصةً بْنِ هُلْبٍء عن أبيه ضيه قال: «كان رسول الله يله يَؤْمّنَا فَيَأَخُذدُ 
شِمَالّهُ بِيَمِينِها» ثم فرّع عليه بقوله : وَالعَمَلُ على هذا عند أهل العم مِنْ 
أصحاب واي لودو لايم و يدض ؛ يرون أن يَضَعَْ الرَّجُلَ يَمِيَُ 
على كانه في الصلاةء وأع بعضهم أنْ يَضْعَهُما فوقٌ السَّرٌةء ورأى 
بعضهم أن يَفُعَهُمًا فحت السزةه وكل ذلك واسع عندهم). 


ووجه التفريع: أنْ الحديث لم يَنْضَ على محل وضع الأيدي في 
الصّلاة» فاليا نص على مشروعيهة مه الفعل فحست؛ - الإمام الترمذي 
كه بيان المسألة بهذا التفريع لِمَسيس الحاجة إليه في هذا الموضع. 


وليك شعري! ما حيلة مق توالن:وبعادي. ني محل وضع الأيدي في 
ا" قاد بالسٌبابة في م وغيرها من ا التي 00 
وإلى الله الشكوى! 


ومثال الاستنباط من حديث الباب: ما فعله في «باب ما جاءَ في 


تَخريم الصلاة وتَحْلِيلها)؛ فقد أخرج حديث أبي سَعِيدٍ ونه قال: قال 
رسول الله كلل : ١مِفْتَاحُ‏ العلةة الطهوة وتَحْرِيمُها اتيز الجديةة 


ثم استنبط مِن الحديث أن التكبيرٌ لا يُغني غيره عنهء ولا يقومٌ سواه 
مقامّه في تحريم الصّلاة وانعقادها؛ فقال: «والعَمَلٌ عليه عند أهل العِلّم 
مِنْ أصحاب النبي َلِلهِ ومّنْ بعدّهمء وبه يقول مان التزوق وابنْ 
المبّارَكِ والشافعنٌ وأحمدٌ وإسحاق: إِنْ تَحريمَ الصلاة التَكْبِيرٌء ولا يكون 
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لم‎ 


زع ل سس بج 


5 
ع واعءع - ع 


قال أبو عيسى : ل ا ل د يقول : 
اسم ا ل سا ل مه 
اها ثم يَرَجِعٌّ مم إلى مكانه فَيُسَلَمْ ؛ إنْما الأمرٌ على يذ 


المطلب الثاني: منهجُه في تراجم الأبواب 

تراجم الأبواب في المصئفات الحديثيّة مِن أهمٌ ما يتعيّن على 
المصئف الاهتمام بهء وإيلاؤه قدرًا عاليًا مِن التيقظ والفهم والتّدقيق» 
ذلك أنها تعبّر عن مدى فهمه وقدرته على الاستنباط. 

وبالاستقراء يتبيّن أن طريقة التّرمذيَ كأَنْهُ في تبويبه تتنوّع نوعين: 

النوع الأوؤل: جَمْعْ أنوات كثيرة في مساق واحدٍ» وتسستعهل له الإمام 
عناوة براي 11 المعو نواد نوات لاقع يه أ بو امت لتقي و نات 
الوثرء و: أبوابٌ العِيدَيّن عن رسول الله جَللِ. 

النوع الثّاني: الحديثُ عن باب واحدٍ مِن الفقه» ويستعملٌ له الإمام 
عبارة «باب»؛ نحو قوله: بابُ ما جاءً لا تُقْبَلَ صلاةٌ بغيرٍ ظَهُورِ 
و: بابُ ما جاءً في التَّسْمِيةٍ عندَ الؤْضُوءِء و: بابٌ ما جاءًَ في الصلاةٍ 
خَلفَ الصَّفٌ وَحذه. 


تصنيفها إجمالا إلى ما يلي"" : 
الضّنف الأول: التّراجم الظاهرة: وهي المطابقة لمنطوق ما ورد في 


.)3074/١( جامع الترمذيّ:‎ )١( 
.)505( (؟) راجع: الإمام الترمذي للعتر؛ ص:‎ 
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الصّنف هو الغالب ف شي 5-2 


ولقد سَّلَكَ الإمام في هذا الصّنف مسالك؛ منها : 


آولةة"الترعضية الشيرقه العالة» وكوو فى العالييوالة على البعض 
الإجمالئ لمضمون الباب» وبمجرد فراءة الوارد فون الباب لتسرن المراد 


وه 


لير 

ومثالها: «باب ما جاءَ ذ في الرّجُلٍ يُصَلَي مع الرّجُلَيْنِا أَوَرَدٌَ حديث 
شترة ده ادم وض قال : «أعرّنا وسول اللدكلة إذا كنا ثلالة أن فنذها 
أَحَدُّنا»؛ ففُهم منه أن المراد من التّرجمة أنّه إذا كانوا ثلاث قام رجلان 
خلفت الثالث منهما وهو الإمام. 

ثانيًا: التّرجمة الخبريّة الخاصّة: وذلك بأن تكون في صورةٍ حكم 
واضح لا يتطرق إليه الاحتمال. َّ 

ومثالها: «باب ما جاء أنّ دين مِن الرَّأْس) أخرّجَ حديتٌ أبي أُمَامةً 
ضيه قال: وا الذي إل ففسل وب نلان يانه ثانا وقسع يراليه 
وقال: «الأدُنانِ مِنْ الرَّأْسِ ا فوّضح من الترجمة أن الأذنين من الرّأس 

قالناء التّرجمة الاستفهامية : وس التطوف عيارة ين سبارارك 
الاستفهام؛ نحو: كمء وكيف» وهل» وغيرهاء والمقصود منها: شَححد 
الهمّة لمعرفة الحكم إذا كانت المسألة خلافيّة» أو معرفة الدّليل إذا كانت 
المسألة اثفاقية. 
قوله: اد عرد ور حم 

ومثال التّرجمة الاستفهاميّة للمسألة الاتفاقبّة لأجل الاأظلاع على 
الذليل: قوله: «باب ما جاءَ كم 1 الحَجّ؟كل وهى مسألة اتعماعية: 


منهحه ف الفقه 
ااا لللللص| (18 ]ل 
أراد أن يُعرّف بدليلها. 

رابعًا: الترجمة المقتبسةٌ من حديث بابها: وهى التى جُعِلَ حديثٌ 
بابها أو جزءٌ منه عنواتها. 

وفائدة التّرجمة بنصٌ الأحاديث: الإعلامٌُ بأنَ المصنّف قَايَلٌ بذلك 
الحذية ذاعت لبي 

ومثالها : قوله: «باب ما جاء إذا اسْتَبْقَطَ أَحَدُكم مِنْ مَنَامِه فلا يَعْمِس 
يَدَهُ في الإناء حش ينسلها وهو نص حديث. 

الضّنف الثّاني: التَّراجِمْ الاستنباطيّة: وهي التي يُدرَكُ تطابُقها مع 
مضمونها بوجهٍ من الفكر والتَأمّل» وعلى العموم فهي في «الجامع» قليلةٌ» 
9 ش<”92١5‏ 

ومثالها: قوله: «باب ما جاءً في كَمَارَةٍ الفظر في رمضانَ»» فقد أؤدع 
تحت هذه التّرجمة حديث أبي شُريرةً ذلنه أن رَجلَا أتى النبي كَلِةٍ فقال: 
يا رسول الله مَلَكْتُ! قال: «وما أُمْلَكَكَ؟» قال: وَفَعْتُ على امْرَأتي في 
رمضان...» الحديث» وهو دليل من رأى وجوبّ الكفارة على مُنْتَهِكِ 
رمضان بالجماع» لكنّ صنيع الترمذيّ في ترجمته يدل على أنه أراد عمومَ 
الإفطار سواء كان بوقاع أم بأكل وشرب. 

الصّنف الثالث: التّراجم المرسّلة: وهي التي اكتفى فيها التّرمذي 
كأنُْ بقوله: «باب» و «باب منه)ا» ولم اخلون كيه يدل عن المقمدون: 


وبالاستقراء يتّضح أَنْ عبارة «باب»» و «باب منه» تستعمل في 
«الجامع» للدّلالة على اتّصال اللاحق بالسّابق. 


)١(‏ راجع: الإمام الترمذيَ للعتر؛ ص: (2)779 وقد ذكر أنه وَجَد ذلك بالاستقراء في 
«الجامع») مظردًا. 
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ومثاله: قوله: «باب ما جاء أنْ الماءً لا يُنَحْسّه شي2»» ثم أردف هذا 
الباب بقوله: «باب منه آخَرَا. وأخرج تحتّه حديث ابْنِ عْمَرَ ذه مرفوعًا : 
(إذا كان الماءٌ قُلَبَيْن لَمْ يَخمل الحَبَتَ). 

نسل الله تعالى التّوفيق والسّدادء والهداية والرّشادء هو حسيّنا ونعم 
الوكيل» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


والله تعالى أَعْلّمء ونسبةٌ العلم إليه أسْلّم. 
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ْ جز ملة بع رامت رالود اماد < حر اكد اطي بز االحريث اع مغر 
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1 وبقلا زب راشا مة بزسمرالمز د تابد َاجيد ميا لور 00 
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زر أو آغرالا سزخر. تفيامرالزنوب د به فا وسيم تو مز وري تزجع وودويت كس عزايب زا دنه 
هلالض( رابوطلم التماز براسم ندكراز بتار امهب الرا رةس يخار عر 
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د غل:فا[اموج: لوو جيه لعي (المر: الاو وطازورا اد فا[ وسمعت عبريزيتا ريغو 
عبوالر هر مهرد يفوا ال 0 زيزع ئية لفرتريات لجامرالئيي نعوله لا حجضوية أكترم 
دربث م سويدرث عنهد ذايجربزبها إرزتك عبرالرهر يزمر عْزِيفٌ بادا لجعي د عه العو 
دامر سزايض] د سرثنا|بوعسرة ب يايد السشجرالكوة سكيد , بزعامرعرشجة عر سإشرالاً © ا زفلت 
مايه سنو مر ع برالة مز مسيكوم مفالا يسان حرق عرز زع عبرال محراو بيت واندانلك 

ررم راخر مبرااله. ها[ نوعبس , ورا تشلب الامة مزاملا!علم بد تتمعمب الرئدا| كما انشليوادها 
لذ مزالا لكر 'عبة انه نادف اباالرسرالم وعبرا ملل زا سلمز رطا بزحييروتزك الرواية 
. مسر .عو بود »سول ندا مدق والعرالة تسر “اشربدا برا مهدو را نسم بزمسا بريد ربز زاك 
دسم عم وأسر زدشكسو ب«الحريث : سرش اغريزشوريزيمازيزميراء سمب لي 
مسي اسار وترشعرء إبزنعسوالله ااعراعة ذال تعر د قا[ أتومكيس ردركارسشعية بسر .ع شرل لد بزاء يمار 
ءانه الواونجااا ب تزكه نا هرد «أعريث الرد ا رتح عزجا ريز راع الم رمال 
لعا ره وازضا: خابياا أطاز شر يفصا واحرا» عربت سكم وإحرمزا اي سفوا حزايد اترسررعبر 
5 أن سام ومثدكم يزايرك .سدرثنا| جمد بزمبيع 7 نيشام ( خا م !. راد امإ عرعها بزايد, 5 ب عاونا أئد أترربنا 
مر رسيا مريزعبوائه تزادئره | حرييه وضا را بوالؤسر مهنا الخريث « ترثا عيريراهم بزايد مراك مايوه ل 
: فالماا انوا ئرضرطا زع كايفرك اإحا بربزعبرالو اسيك لم الحريك. د رابزا دع لا. سسرن اشح ابوب الصية 
دعو بحرن اعوالزروابوالزيرابرالزتمرنا|سعيز يبر ةيغبخها د فلابو اا ١‏ تقار واللهكاة 
١و‏ شرترالله برالبًا يفوك ,.- را الثورية يقولكا زعبراللك يرد د إأذية الج د رثا بون رعن 
عط برعبرالله عاك فر عرو بحس ردنا [توكه ننحبة مزاح[ سرا! حرق الزيد رق, بد الحسركة يعرش 
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الدرمايذيةا لصون 35 يما وذيتامرالزمب دفاعا ذا | جم الؤدرة كر ددسم سكير التو ره ب غرث المرنة 
ذلخريراة كم فلإعيراله ب شرم باضه الل 0 درك كسسرابنا[ك شقة وما همل ايرث عله شصة 
كالتهم فقا( سهمز الذو ,لد سمعت :بسر أيحرث ممزا وت ا ا 
١‏ ماسو امارح نإنه حسزامناح اعبرنا كرك رو لا بكوريد | ساح » حربك شاند أو برو ,مورت 
يت اا حار ريا ألو مسو اديه 0020 
عزيا لابرو- 7 ييه وادرمن م درك ماد بزصامة عراب العشرا, عرانيه قاد 0 0" مرف 
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الفهرس 


قالوا في الإمام الترمذيّ أنه “10 1 1 233073730 
وقالوا في جامع الإمام التَرمذي كأنه 0 
مقدمة المؤلف. وخطة المدخل 1ه 
الباب الأول: حياة الإمام التّرمذي مسي ما ا ا ا ا 
الفصل الأول: السّيرة الذاتيّة للإمام الترمذي ا 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده و 121303 
المبحث الثاني : بلده «ترمذ» 1ذ1[ز[ز[ز[ز[ 1[ 000001 
خريطة توضح موقع مدينة ١ترمذ)‏ حو نم وت الوه ل ام 1 
الفصل الثاني : الحياة العلميّة للإمام الترمذي 00000098 10001 
المبحث الأول: مكانته في العلم والدّين وثناء العلماء عليه ورحلاته .... ٠6‏ 
المطلب الأول: مكانته وثناءٌ العلماء عليه 111[ [ز[ذ[ [ 000000 
المطلب الثاني : رحلاته العلميّة وا ع عن سورع ف لاخدا ال روا لو ل ا 
المبحث الثاني : أبرز شيوخه في الرّواية ونقّد الحديث وتعليله سريت 
المطلب الأول: شيوخه في الحديث روايةً 00 
المطلب الثاني : شيوخه في نقد الحديث وتعليله 0 
المبحث الثالث: أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في الفقه والتفسير واللغة.. 89 
المطلب الأول: أبرز الأئمة الذين تَقَلَ أقوالهم في الفقه دوه م م 
المطلب الثاني : أبرز الآئمة الذين تَقَلَ أقوالهم في التفْسير مسو سا 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


المطلب الثالث: أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في اللّغة 0 
المبحث الرابع: أبرز تلاميذه 2 
المبحث الخامس : مُصتفات الإمام الترمذيّ ان 
المبحث السادس : وفاته نه 82089 
الباب الثاني: جامع الإمام التَرمذيَّ 0 
الفصل الأول: التّعريف بكتاب الجامع 0 ده 
المبحث الأول: اسمه وما اشْتَهّر به 2 
المبحث الثاني: موضوعه وسبب تأليفه 9 
المبحث الثّالث: مكانة «الجامع» ووقيتة ويخ كتنهه الشلة ا 
المبحث الرّابع : رواة الجامع» ووضّف أهمٌ طبعاته 0" 

المطلب الآول: رُواة «الجامع» 237700000000000 

المطلب الثاني : طبعات جامع التّرمذيّ ممه ابو د لماه اوقا موا 
المبحث الخامس : عناية العلماء بجامع الترمذي ا وى 

المطلب الأول: الشروح ا 

المطلب الثاني : المختصرات والمُنْتَقَّات امحوهة واس مناغ ادحوم عو 11 

العطلب» الثالك: الميتدرجات 0+7 23 

المطلب الرابع : حول رجاله 0 

المطلب الخامس: حول شروطه وفضائله 2 

المطلب السادس: الدراسات المعاصرة ممح لمحو طاح اوم ا 37/11 
المبحث السّادس: عدد أحاديث الجامع وكتبه وأبوابه 985 ***ظ2 
الفضل الثاني: منهج الإمام التّرمذي في جامعه ااا 
المبحث الأول: منهجة فى الصّناعة الحديثيّة ذردد__- 11‏ 0 0 1000000000 

المطلب الاوك ها نك نار لمق 0 

المطلب الثاني: شرط الجامع مأ اسم ا اموا با م اط و ا 116 

المطلب الثالث : منهجهُ في التصحيح والتضعيف ا 


المطلب الرّابع : منهجّه في الأسماء والكنى ااا 


الفهرس 


المطلب الخامس : منهجه عند تعارُض الوقف والرّفع 5 
المطلب السّادس : منهجه عند تعارض وضل الحديث وإرساله 103 
المطلب السّابع: شرح بعض المصطلحات التي استعملها الترمذيٌ ... ٠١1‏ 
المبحث الثاني : منهجّه في الفقه ب ام ا الكل م ل 11 
المطلب الآول: منهجه في بحث المسائل الفقهيّة وعرضها ١١‏ 
العنصر الأول: ترجمة الباب على سبيل الخبر أو الإنشاء ١38‏ 
العنصر الثانى: بيان استقرار عمل الفقهاء بالحديث من عدمه | 
العنصر الغالث : ترجيحه في المسألة إن كان ثمة خلاف ع د ١781‏ 
العنصر الرابع : براعة الاستنباط 0 10000 


الضّنف الثّالث : التراجم المرسّلة ا 0 ل 


مُلْحَقَ بصور مخطوطات جامع التّرمذيّ مل ةع لاسا 
الفهرس واه واه شاي فراوا م لع وك و أ كل بق ا هد و لكاتو وتو ناوا وقوه لدف فاته توه 8 2 “18 24 16 وق ه50 ١‏ 


ا ع 3 

0 0 42 

187 18 يذ 
5 5 5 


